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ةه الدعوة 


+ 


الشيخ رفاعي سرور 


حكمة الدعوة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله» وأشهد أن لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعد.. 


قال: (فرج عن سقف بين وأنا بمكة فتزل جبريل ففر ج صدري E‏ زمزم تم جاء 
بطست من ذهب متلئ حكمة وإعانا فأفرغه في صدري تم أطبقه)( ). 


هذا الحديث يو كد قيمة الحكمة قي تحديد منهج الدعوة وتكوين أصحايما وإنشاء 
واقعها ومحقيق غايتها. 

حيث امتلا ها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الدعوة مع 
الإبعان وهو قضية الدعوة في لحظة واحدة كما يؤ كد النص قيمة الحكمة من خلال ينها 
بحملها جحبريل وهو و القدس» صت لهب وهر اغلی المعادن» في مكة وهي 


البقعة المباركةء ليلة الإسراء والمعراج وهي أعظم اللحظات» ليمتلئ ها صدر رسول الله 
وهو خير الخلق» بعد غسله .عاء زمزم وهو أطهر الماء. 

ورغم كل ذلك فالحكمة في واقع الدعوة القائم الآن قضية غائبة... غيبها فهم 
حاطئ عنها وأبقي لنا منها في عقولنا فكرة (اللين) المحدودة فصرنا نفهم أن الحكمة هي 
كلمة لين أو موقف رقة. فضاعت الأبعاد الهائلة لقضية الحكمة وأمسينا فى فتنة نارها فكر 
مشتت اشتعل ليحرق بقايا متفرقة من واقع يابس ومهياً للاحتراق. 


والفعة تر داد يد الك القت الدى علا اشد اراق 


ومن كل نقطة احتكاك بين هوج ذهي مشتعل وخمول عقلي يساعد على الاشتعال 
تندلع النار. 


متفق عليه: البخاري في الصلاة (458 - 459 /1)» ومسلم قي الإبمان رقم (163) من حديث 
أنس رضي الله عنه وهو قطعة من حديث طويل. 
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حكمة الدعوة 


أو بنعبیر ما و ک لقاءِ بن أدعياء لک المنهج الصحيح للدعوة و بی 
الراقدين في انتظار كل ادعاء تنشاً الاتجاهات النظرية المختلفة الي تضيف إلى نار الفتنة 
وقودا جدیدا. 


نبع الحكمة؛ الذي يحب أن يتفجر و كل منا يترقب لنحاصر معا تلك النار ونخمدها 
لنبدأً مر حلة حديدة يقوم فيها كيان إسلامي واحد صحيح. 


بحميه من كل حانب موقف حكيم ومتد به ثي كل ابحاه كلمة وقوة حكيمة. 
رها الكات.:: 

تي الابتداء سعي عملي بخطوات منتظمة لإهاء تلك الفتنة. 

وقي الانتهاء إرساء ساسي لابد منه آمام ائ مارا مةل عة 


كما أنه فاتحة لمتواليات منهجية نتدراس من خلال كل متوالية منها - قي كتاب 
E E E‏ 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


رفاعي سرور 
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حكمة الدعوة 


الفصل الأول 
معن الحكمة 


الكة من المفاهيم العميقة.. . متعدده الجوانب» والأسلوب الصحيح ف تعر یف 
مثل هذه المفاهيم هو جع النصوص الي تضمنته من كل جوانبه والخروج بتعريف خحدد له 
من بحمو ع تلك النصوص. 


لغة وشرعا: 


الحانب الأول: وفيه جاء تعريف ابن عباس للحكمة أما: (معرفة القرآن ناسخهة 
: 2 
تفسیره - فان القرأن قد قرأه البر والفاج( (- 


وعند الطبري أن الحكمة هي: (العلم بأحكام الله تعالى الي لا يدرك علمها إلا 
ان ر و > والمعرفة ياء وما دل عليها)» وما (إصابة الحق بالعلم 
والعمل)(). 


كما جاء ق الحكمة - من هذا الجانب - قوهم: (الحكمة هي حجة العقل وفق 


والمعن المأحوذ من هذه التعاريف أن الحكمة مفهوم منبثق عن أصل الشرع وأما 
تعن إصابة الحق والالتزام به. 


وعلي هذا فليست الحكمة كلاما من عند الناس - أو فلسفة بشرية بعيدة عن أصل 
ا 
ب و 


EC E‏ کل اوی کی ا ا 
وسلم إلى صدره وقال: للهم علمه الحكمع(). 


انظر تفسیر ابن کشر (1/571) وتفسیر الطبري (5/576). 
ا راحع التفسير للطبري (5/576) ففيه آثار هذا المعي. 
رجه البخحاري في فضائل الصحابة (7/100) من حديث عكرمة عن ابن 
U‏ حاء قي تفسیر ابن كثير. 
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ولذلك رفض أحد الصحابة تعريفا للحياء أدعى صاحبه أنه حكمة بعد تعريف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( “معت عمران بن حصن قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (الحياء لا يأت إلا بخير» فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: أن من 
N E N A O E E E‏ 
ا 6 


ومن أحل الارتباط بين الحكمة وبين الحق والشر ع صار التفكير فيما لا ينبغي وما 
يخالف الشرائع إفراط ق مفهوم الحكمة حيث جاء قي كتاب الكليات للبغوي (أن الإفراط 
في الحكمة هو استعمال الفكر فيما لا ينبغى كالمتشابمات وعلى وحه لا ينبغى كمخالفة 
الشرائع). 


وبذلك يكون الارتباط بين مفهوم الحكمة وأصل الشرع والحق هو الجانب الأول 
من جوانب المفهوم. 


الجانب الثان: وفيه جاء قول الله عز عز وحل: (يؤتي الجكمة من يشاء ومن يوت 


الحكمة فقد وتي حيرا كيرا وما يذ كر إلا أولوا الأَلبّاب) [سورة البقرة الآية: 269]. 


أ 


O CE E NT 


ولذلك يقول ابن القيم: (والله تعالى أورث الحكمة آدم وبينه فالرحل الكامل من 
له میراث کامل من آبیه ونصف الرجحل - كالمرأة - له نصف ميراث» لاوت ق لك 
ت تعال وأكمل الخلق ني هذه ا الله وسلامة عليهم وأكملهم 
ولوا ال ا ال ا اون 


وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( جس ی ن e‏ 
فسلطه على هلكته في الحق» e as‏ و فيه 
دليل على أن الحكمة كذلك تكون بالتعلم. 


ى عا اجار 10/521 و رفم 5 شن وت ران ن ین 
والسفهاء جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم» والسفيه: هو الحاهل الضعيف الرأي القليل 
عواضع المصالح و وهذا سمي الله النساء والصبيان سفهاء ثي قوله تعالي (ولا توؤتوا السفهاء 
ال حعل الله لكم قياما) قال عامه علماء السلف. هم النساء والصبيان. 

1 متفق عليه: البخاري في العلم (1/165)» ومسلم رقم (816) عن ابن مسعود. 
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كما جاء قي هذا الجانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاكم أهل اليمن 
هم أرق أفغدة وألين قلوباء الإبعان ماني والحكمة ا وفيه دليل على ارتباط صفة 
الحكمة باکر ین الإإنسان من حلال صفات أحلاقية عحددة. 


والعلاقة بين الحكمة والإنسان من خلال قدر الله بإيتائها للأنسان واكتساما بالتعلم 
والاستعداد بالطبع الأحلاقي هو الجانب الثاني من حوانب هذا المفهوم. 


الجانب الثالث: وفيه حاء تعريف الحكمة: بأها العدل ف القضاء. 


كما جاء أها التجربة» حيث حاء في تعريف الإمام الزبيدي: (قوهم رحل حكيم 
أي رجحل أحكمته التجارب) وقد اتفق التفسير الشرعي مع المعن اللغوي في هذين الأمرين 
حيث ورد ي معن الحكمة أا E‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ورحل آتاه 
له الحكمة فهو يقضي ها ويعلمها)( ). 


OSS‏ هي التجربة في قول رول الاه وما را خب اا دو 
عثره ولا حكيم إلا ذو تجربة ( ). 


اة 


وال کن الحكمة قد حاءت .معي القضاء والتجربة والسنة. 
وبالنظر في هذه الأمور الثلائة بحد آها تتفق قي أصل واحد وهو (الواقع). 
حيث أن القضاء هو حكم ي (واقع) معلوم. 
وأن التجربة هي حقيقة مستنبطة من (واقع) مشاهد. 
وأن السنة هي (واقع) تطبيق القرآن. 
وقد جحاءت علاقة الحكمة بالواقع بصفة مباشرة قي تعريف الحكمة مثل قوهم: 
متفتق عليه: البخاري في المغازي (8/99)» ومسلم رقم (52) في الإبعان عن أبي هريرة. 
10 لل م ع mM‏ 
مر قريبا واوله: لا حسد إلا في اننتين. 
1 أخحر جه البخحاري ى الأدب اله )2/26 وأحمد ي مسنده (3/69› التو دى ق البر والصلة 


رقم (2033) وقال (حسن غريب). والحاكم (2/293) وصححه ووافقه الذهي! وابن حبان 
(1/208). 
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٤ 12ر‎ o 
(علم‎ E (هي العلم بحقائق الأشياء والعمل بمقتضاها)( ) وقوهم: أن‎ 
.) بأحوال أعيان الموحودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية)(‎ 


وارتباط الحكمة بالواقع هي الجانب الثالث من حوانب المفهوم. 


الجانب الرابع: وفيه حاء قول الله عز وحل: (جكمة بالعّة فما تعن الثذر) [سورة 
القمر الآية: 5|» وبالغة تعن اما تبلغ منتهاها وغايتها. 


كما حاء في تعريف الحكمة عن الحسن بن علي أمُا: (الحق قي المعئ... والغاية ق 
الإشارة). 


E a ss‏ ا 
ا و وقوله: (وأنزل ل عك لكات ولك [ ور السا 
NEN EE oS‏ 
9 حيث قال: (الحكمة هي العلم النافع والعمل الصاح وسمي الحكمة لأن العلم 
والعمل قد تعلقتا متعلقانما وأوصلا إلى غايتها وكذلك لا يكون الكلام حكمة جى یکون 
و ا ی و ای ا ف ا إلى العلم النافع والعمل الصاح 
فتحصل الغاية المطلوبة). 


وارتباط مفهوم الحكمة .معن الغاية هو الجانب الأخحر من حوانب المفهوم. 

وبعد التحديد اجرد لجوانب مفهوم الحكمة من خلال علاقته بالشرع و الإنسان 
والواقع والغاية... يكون التعريف العام بها بعد ارتباطها بعفهوم الدعوة» أَمُا (حاسة 
الصواب... الكامنة في كيان الداعية حددة له في واقع الدعوة... سبيل الوصول إلى 
الغاية). 


حكمة الدعوة: 


واضح من تعريف الحكمة أا مفهوم واقعي عن أصل شرعي يستحيل تحقيقه ي 
فراع عملي أو إصدارة عن عقل بشري. 


12 


تعريف الإمام الزبيدي في كتاب تاج العروس. 
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و لذلك فإنه مما يتنايي مع مفهوم الحكمة أن يكون هناك أي إضافة فكرية إلى هذا 
اغرال ُ ° ا باعتبار أن هذه الإضافة لفتنة 


ومن هنا كان إنشاء الواقع الصحيح هو الخطوة الأول في تحقيق معن الحكمة. 
و لذلك يحدثنا البي صلى الله عليه وسلم بأن الحكمة ابنة الواقع فيقول: 


(الإيمان ماني والحكمة ak‏ فوصف الحكمة بأهل اليمن» فجعل الواقع بذلك 
هو الأصل» والحكمة موصوفة به» نما يؤكد أنه لا وحود للحكمة إلا بالواقع. ولذلك 
کی ر وا ی ی ل ا 


فقال صلى الله عليه وسلم: (إي لأعرف أصوات رفقه الأشعريين بالقرآن حين 
يدحلون بالليل» وأعرف منازمم من أصواتمم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازهم حين 
نلوا بالتهار: و العدو. قال هم: إن أصحابي يأمرونكم 
ا (. 


وقد ورد في هذا الحديث عدة أقوال منها أن حكيم اسم رحل معين وهذا قول 
بعيد» والأقرب أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو 
العدو»..). 


E‏ إل 
بعد استنفاد أقصي طاقات التأن وهو المقصود بكلمة (أن تنظروهم) وهذا يعي أن قول 
O O ORR‏ 


فالواقع الصحيح مقياس للحق ودليل ذلك هوالتعبير القرآني الخطاً الشرعي 
تاسخالة کک ٤‏ الواقع ا قول الله تعالی : ر ا قوم ومون بالله يوم 
لاجر راون من اد الله ورسول ولو کارا باع او اباي او إخواتهم وع 
ا الحادلةء الآية: 22]. 


م ٤‏ الاي أا عن مودة هذا حاء في صيغة 


سبق تخريجه رقم (7). 


(D 
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و الواقع الصحيح دی للائبات الشرعي» ولذلك کان الإمام مالك يعتبر عمل أهل 
الدينة باعتبارهم الواقع الصحيح E‏ من الأحاديث الصحيحة إذا كان 
هناك حلاف بين الاتنين ق 


والواقع الصحيح أصل قي حجة الله على الكافرين ولذلك يدحض القرآن حجة 
الكافرين بواقع الإستجابة. 

روالذينَ باحو في اللو من بعد ما امشجيب جيب لَه حجنهم دَاحضة عند رهم 
وعَليْهم عضب وله عذابٌ شدِيڈ) [سورة الشورى لای 116 


وعلى أساس هذه القاعدة كان الحوار الذي بين هرقل ملك الروم وأبو سفيان 
حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تساءل فيه هرقل عن شواهد واقعية حددة 
م شهد بعدها بنبوة البي صلى الله عليه وسل و گات ده اشر اهت کافه غناه دون :ان 
يناقش نصا قرآنياء واحدا» وهذا ما يثبت قيمة الواقع في إثبات صواب المنهج» وكانت 
التساؤلات تدور حول ما يتعلق بصاحب الدعوة ونفي الشبهات عنه. 


فيكم ذو نسب...؟ وما يتعلق بواقع الدعوة ويثبت صحته. 


أفقراء الناس اتبعوه أم أغنياؤهم. ا 
کیف حال الحرب بینکم...؟ آیزیدون آم ينقصون. E‏ (. 


وما نعنيه بالواقع اله حیح للدعوة على وجه التحديد هو الجماعة المسلمة ال تبلغ 
كلمة الله ثم تقاتل حن لا تحون فتنة ويكون الدين كله لله 


إذ أن هذا الواقع بذلك التحديد هو الوضع المقابل للتفرق والاخحتلاف. 


TS E Eh 


برایحع کتاب (صحة ا مذهب أهل المدينة للامام و 

ار ات (1/31) من حدیث ابن عباس رضی الله عنه. ر استدل البخحاري لتعليقات 
هرقل علي إحابات أبي سفيان في أبواب كثيرة. مثال ذلك: باب قوله الله تعالي: (هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين) والحرب سجال. وباب من استعان بالضعفه الصالين في الحرب وغيره. والحديث 
بنصه البخاري. 
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Ny, وفوا من بعد ما حاعهم اينات‎ hS 
.]104 .105 [سورة آل عمران الآیتان:‎ 


ومن ناحية القتال يكون الدليل هو قول الله: SS‏ تقولون ما ل 
* كبر مقا عند اللو ن ؟ E‏ * إن الله يحب الَذِينَ يقاتلون في 
سبيله صا كأَهُم بيان مَرْصُوص) [سورة الصف الآيتان 2 4]. 


وإذا كان إنشاء الواقع الصحيح هو الخطوة الأول في تحقيق معن الحكمة. 


و كانت الجماعة هي التحقيق العلمى لمفهوم الواقع الصحيح» فان قیام هذه الجماعة 
يكون بداية البدايات في تحقيق هذا المعئ. 


قیام الجماعة الواحدة: 


الجماعة ۰ E e‏ ا الاتفاق 
a‏ 


وتقدم أساس الائتلاف القلي على أساس الاتفاق الفكري حكم من أحكام هذه 
الفتنة. 


وقد حدد البي صلى الله عليه وسلم لكل صورة من صور الفتن موقفا بجحب اتخاذه» 
بحيث يمكن لنا تحديد قاعدة عامة يتم بها اتخاذ الموقف الصحيح لأي صورة من صور الفتنة 
وهو الموقض الذي إذا التزمة كل المسلمون توقفت الفتنة وإذا التزمة أي مسلم تحققت له 
النجاة منها. وهذه القاعدة يتضمنها هذا الحديث: 


عن ابي ذر قال: ركب رسول الله عليه وسلم وأردفي خلفه فقال: ريا أبا ذر» 
أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع معه أن تقوم من فراشك إلى مسجدك 
کیف تصنع؟ قلت: لله ورسوله أعلم» eT E E‏ 
موت شدید کیف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: أصبر. قال: ار إن 
قتل الناس بعضهم بعضا حن تغرق حجارة البيت في الدماء كيف تصنع؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك قلت: فان بم أترك» آآخحذ 
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سلاحي؟ قال: إذن تشا ركهم فيما هم فيه» e‏ يروعك شعاع السيف 
لی رت ردا غل رح کے ےا وتر 


وواضح من الحديث ثلاث صور للفتنة... فتنة الجو ع» وفتنة الموت» وفتنة الاقتتال. 
ففي فتنة اجو ع كان الموقف الصحيح هو التعفف. 
وقي فتنة الموت كان الموقف هو الصبر. 


وقي فتنة الاقتتال كان الموقف هو عدم المشاركة حن لو بلغ الأمر أن ية يقتل المسلم 
دون آن يدافع عن نفسه وإن كان الأصل هو: (من قتل دون E‏ 
الفتنة تقتضي اختيار القتل دون الدفاع عن النفس» وفي هذا دليل على أن الفتنة أحكاما 


+ 


حاصة. 


فإذا كانت الفتنة فتنة فكرية فإن الموقف الصحيح يقتضي التوقف عن الجحدل 
والظهور النظري للاتحاهات الح ركية كما يقتضي استفاضة الحب وتحقيق الود والتحمع 
بالتالف القلى. 


و هذه البداية شر طق حدو ٿث هذا التجمع وصوابه. 


معن أن اتفاقنا على أننا واقعين ف فتنة ذات طبيعة فكرية يقتضى بأن تكون الالفه 
بيننا مرهونة مدي الاتفاق في فتنة فكرية وقرار الالفه حكم من أحكام مواحهة الفتنة 
حسب قاعدة التناسب بين طبيعة الفتنة وأحكام مواحهتها والمشار إليها ق الحديث. 


ويصبح اتفاقنا على أننا واقعين في فتنة فكرية عذرا لنا فيما بيننا وبين أنفسنا فيمتنع 
بذلك العذر اتخاذ أي موقف صراع ومواحهة بين الأطراف المختلفة. 


والذي يحقق العون الأكبر على الامتناع عن حدوث الصراع بين الاتحاهات 
المحتلفة هو إثبات مسافات التقارب بينها. ابتداء من المدف المتفق عليه بين الجميع وهو 


قيام الحتمع المسل. 


أخرحه ابو داود (11/340) وابن ماحه رقم (3958 وأحمد (5/149) والحاکم (2/157) 
و سنده حسن. 
البحاري في المظا م (5/123) من حديث ابن عمرو ولفظه:(من قتل دون ماله فهو شهيد). 
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حكمة الدعوة 


وتقدم أساس التآلف القلي على الاتفاق الفكري في قيام الجماعة لا يعن تجاهل 
قيمة هذا الاتفاق بل پعن ضمان إل هذا الاتفاق من خلال ذلك 
٠‏ اتفاقا e‏ 8 هذه فة هر قزل رشن Ns‏ 
(الأرواح حنود بحندة فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها احتلف)( ( 


Ee 5 ROE قول رسول‎ 


E E e‏ الذي حدده ا 
ا E TT eS‏ 


وكان هذا الحديث هو الواقع الذي عاشه المسلمون في عهد رسول الله صلى الله 


و 


وهذا رسول الله ومعه أبو بكر في طريق الهجرة يشتد عليهما الحر ويصيبهما الحجوع 
فیذهب ابو بكر ليبحث عن ظل لرسول الله فیجد ظلا لا يكفي غبر واحد فیهیته لرسول 
الله ويجلسه فيه ثم يذهب ليبحث عن طعام فيجد راعي غنم فيستأذنه قي شيء من اللبن 
ویذهب به إلى رسول الله ثم يقول: 


. 23 
فشرب رسول الله حێ (ارتويت) وي رواية حێ (رضيت)( ). 


الله» أذكر لي آية الإنفاق» فيضحك رسول الله ويقول له: (انك جائع يا أبا هريرة ويعطيه 


24 
لبنا)( ). 


20 علقه البخاري في الأنبياء (6/369) من حديث عائشة» وأحرحه مسلم في البر والصلة رقم 
(2638) من حديث أبي هريرة. 
أخرحه أبو داود (364 2/365) والنسائي (89 - 2/90) من حديث الراء بن عازب وسنده 


کک 

متفق عليه: البخاري في الأدب (10/438)» ومسلم في البر والصلة رقم (2586) من حديث 
الخهان ن بان 

متفق عليه: البحاري في المناقب (6/622)» ومسلم في الأشربة (2009) عن البراء وانظر صحيح 

4/2309 i 
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حكمة الدعوة 


رسول الله یشرب وأبو بکر يرتوي ویرضی. 
وجو ع آبو هريرة ويشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وبعد قيام الحماعة بالتآلف» والمواحهة مع الجاهلية» تدشأً عوامل أحرى تزيد من 
لفالف ولعمق الترابط. 


وأبرز تلك العوامل هو الإحساس بالخطر الذي يحيط بالجماعة. 


وقد انصهرت هذا الإإحساس مشاعر المهاحرين والأنصار في بوتقة الشدة الي بلغت 
أقصاها بي غزوة الأحزاب» ولذلك يثبت القرآن الكر أن قيام العلاقة الإسلامية الكاملة 
كان نتيجة طبيعية لعايشة تلك احنة. 


فيصور لا تلك العلاقة بخلفية الات الى عاشها المهاحرون والأنصار ف مواجحهة 
حطر الأحزاب يجعل هذه العلاقة الي عمقتها ا للعلاقة الإسلامية على 
امتدادها التاريخى وا قیام اة 


فجاء في سورة احشر: هو الذي ارج r‏ ِن أل الاب من دارم 
ازل لح تا ظتتم آن جرا وظتوا ألم انهم حضوي من الله فأامُم الله ِن 


خحیث ۳ يحتسبوا وقذف ئي قلوبهم الأعَب يخربون بوهم بأْديهم e‏ المُومِنين 
فاعتبرٌوا ا الأبْصّار) [إسورة الحشر الآية: 2] 


ٍ تم يقول: لافقراء المهانجرين الذين أخرخرا من بارهم وأنوالهم بغرن فصلا من 
الله 4 ورضوانا وينصرون الله ورسوله ك * والذين يوووا الذارَ والإعان 
ين قلهم يبون من هاجر يهم ر يجدون في صدورهم حَاحَة مما ووا ورون 


ا ا الأية: 9 8 


بالإمان e 5 ET EO‏ ت ا اش لآب 
10[. 


وقي سورة الأحزاب؛ يحدد القرآن الأسس الشرعية الي تنتظم ها العلاقة 
المؤمنين» ولكنه يذ کر بعد تلك الأسس عمق احنةٍ الذي قامت به تلك العلاقة 


فيقول: (الشبي الى بالمُومنين مِنْ أنفسهم وأزواجه مهام وأولو لارام بَعْضَهُّم أوّلى 
البخحاري ف الرقاق (11/281) من حديث أبي هريرة. 
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حكمة الدعوة 


يض في کاب e‏ 8 ا أن تفعلوا إلى اولیائکم مُعْرُوفا کان 


وهذه هي الأسس» ثم يقول بعدها: (ي يها اين آمو اذكروا نعْمَة الله عَلَيْكم إذ 


ر وو ے “ 


اء نود فارمسلا عَلیهم رض وحنودا لم وها o‏ بَا ُعمَلون ضرا * إذ 


جاؤ وک من وقکم ومن اسفل منک وإِذ راغت ا و ا الاجر 
ا بالل الظنودًا) ا و ي الآيتان: 10ء 9[|. 


وقي الواقع الإبمان ا لصحيح لا تؤثر نتائج المواحهة ولا تغير مشقاما ي حقيقة الحب 
والتالف الذي قامت عليه الجماعة. 


فلا يشعر فرد أن الجماعة هي الي جرت عليه هذا الأذى. وقد آتبت لا الب لى 
ااه ول هده ا لحه عدا بخ رجا من العا الت عن رزخ بن لفت ق 
إحدى الغزوات فوجحده في لحظات لموت. فقال له: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقرئك السلام. فقال الرجل: اقریء مي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ السلام» وقل له 
حزاك الله عنا حير ما حزى ني عن آمته ( ٤‏ 


E E E SRE O Es 


وأحطرهاء فبهذا التآلف علم عمر أن قتل مانعي ال زكاة حق عندما وحد أن صدر أي بكر 
قد شرح لقتاهم» E‏ (فما أن وحدت أن صدر أبي بكر قد شرح لقتالهم حى 
ا 0 


وبهذا التآلف تحقق الاتفاق التلقائى بين مواقف الصحابة في أدق المواقف 


وبهذا التآلف اتفق عمر في كل ما أراد أن يقوله أبو بكر قي سقيفة بين ساعده 
تلقائياء وذلك عندما احتمع المهاحرون والأنصار في السقيفة لاختيار الخليفة بعد وفاة 


25 الصحابي الذي کا ٤‏ لط ات الت هو: سعد بن الربيع الاضاری والذي جاءه هو: ا ت 
كعب انظر أسد الغابة (2/348). 
٠‏ متفق عليه: البخاري ي ال ركاة (3/262» ومسلم.ق الاعات رقم (20) عن أن هريرة. 
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حكمة الدعوة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يتكلم فمنعة أبو بكر وتكلم هو. فقال: 
مر فال ما ترك كلمة کیت ارك أن افر ها الا غار( : 


قم الى حلي اة عل ول جت الاد 0 و و عن ر عن 
الخدت عن قرش قي معاهدة الحديبية: (احفتنا برعاع الناس» ا راهم اانا کاٹ 
es‏ 


EO E FEE a 


فما أن توضاً رو الله عليه وسلم حي أحذت الصحابة بقية وضوئه تتمسح به 
وما أمرهم أمرا إلا ابتدروا أمره. 


فرحع المتحدث عن قريش يقول: (لقد رأيت الروم وقيصر... ورأيت الفرس 
وا يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد ممدا وأري أن 
تصالحوه). 


فاية الفتنة الفكرية: 


وبقيام الجحماعة ينشأً الواقع الصحيح للفكر» لأن الجماعة هي الواقع الشرعي 
للتلقي» والمنظم الدقيق للفكر» والحاكم الرشيد للعقل» والحماية الحقيقية من الخطاً. 


وبقيام الجماعة يصبح بقاؤها والحفاظ عليها أولي ا e‏ من حاولة الاتفاق 
على أي أمر طا ا نحقق الاتفاق على الأصل الذي قامت به الجماعة. 


خن لا بترتي غل تلك :حار نتاق فى كان ابلمافة الى قامت: 


SS 
2 ف ر و و ان ا و‎ 


OEE N NEE OSO E a 
فيه جملة (ما ترك كلمة. .) ما فيه: ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس. وعن ابن عباس رواه ق‎ 

الحدود (144 - 12/145 مطولا. 
Ee SCE e Da‏ 
بن الحكم وفيه: أَمُم بعثوا إلي البي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي فأ رسول الله فحلس 
بین يديه فقال: يا محمد جمعت أوباش الناس ثم حثت بم لبيضتك لتفضها... الحديث. وسنده صحیح. 
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حكمة الدعوة 


حيث لن يكون لحقه قيمة في مقابل قيمة الجماعة الواحدة والحافظة عليها. 


ودليل آخحر هو الأمر بترك المراء مه الاعتقاد ال ا غاا وما يريد إنباته هو 
الحق» E‏ (آنا زعيم ببيت. قي زبض اة من 
ترك المراء وهو حق )ر ٤‏ 


حيث يتضح من الحديث أن ترك المراء وهو من أخحطر أسباب التفرق هو الأمر 
الواجب. 


ولو كانت خاولة الاتفاق على أي أمر أولي من الحافظة على العلاقة بين أفراد 
الجماعة لما كان هناك أمر بترك المراء رغم الاعتقاد بأن المراد إثباته هو الحق لأن الحديث 
يقول: رمن ترك المراء وهو محق). 


الاستفادة من فكر الفرد مع تفادي خطر الرأي الفردي على الاتفاق الجماعي. 


aE E هذه العلاقة 2 ق إبداء‎ 0 
EAE N 


بشرط أن تنتهي علاقة الفرد بر أيه .مجر د الإبداء فلا يعجب به بعد إبدائه حيث أن 
ا ع اجات ار 


ونصه قول رسول الله صلی اله عليه وسلم: (ثلاث من علامات الساعة... شح 
٤‏ ر 
مطاع... وهوي متبع... واعجاب كل ذي راي برایه)( 0 


29 1 5 کو که ت ٤ ٤‏ 
مسلم قي الإمارة رقم (1852) والآحرة رقم (1853) عن آبي سعيد ونصه (من أتاكم وأم ركم 
جميع علي رحل واحد یرید أن يشق عصاكم ویفرق جماعتکم فاقتلوه) والحديث الأحر (إذا بويع 
خليفتين في الأرض فاقتار او 
ا حر جه 3 د )13/156( عن آي اماك وفيه بو کعب ا بن محمد السعدي 5 
يعرف وللحديث شواهد يرتقي ما الي الحسن أو الصحة. 
أحرج الترميذي في التفسير (3058) وأبو داود (11/493) وابن ماجة رقم (4014) والبغوي 
في شرح السنة (14/348) من حديث أبي ثعلبة الخشن مرفوعا. 


)15( 


حكمة الدعوة 


ائتمروا با معروف وتناهوا عن المنكر حن إذا رأيت شحا مطعا وهوي متبع ودنيا 
مؤثرة واعحاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. ومسنده ضعيف أما ما ذكر هنا 
من علامات الساعة - شح مطاع... - فلا فلا أراه حديغا عن البي صلى الله عليه وسلي 
نعم ثبت حديث ابن عمر مرفوعا عند الطبراني ق الأوسط ثلاث مهلكات... فشح مطاع 
وهوي متبع واعجاب المرء بنفسه. 


وبذلك تعتبر الجماعة هي المرحلة الأولى ق لاء فتنة الفكر يتبعها ف ذلك مرحلة 
ثانية وهى إحكام الفكر ذاته. 
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حكمة الدعوة 


الفصل الثالث 
إحكام الفكر الإسلامي 


والإحكام من أبرز معان الحكمة... 


ولذلك يعرف ابن القيم الدرحة الأولى من الحكمة فيقول: (أن تعطي كل شيء 
حقه ولا تعدیه وحده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه) ثم يقول: وهذا الحكم عام 
حميع الأسباب مه مسبباا شرعا وقدرا فأضاعتها تعطيل للحكمة .متزلة إضاعة البذر 
وسقي الأرض وتعدي الحد كسقيها فوق بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد 
وتعجيلها عن وقتها کحصاده قبل أوانه وكمال)( ). 


وإحكام الفكر يعن تنظيم العلاقات بين حقائق الفكر الإسلامي إذ أن لكل حقيقة 
في الإسلام حد لا ينبغي تحاوزه والمساواة بين الحقائق قي كوما (فكرة إسلامية) من أهم 
أسباب الاضطراب في حاولة تحديد منهج الح ركة» ومن هنا حاءت تعبیرات البى صلى الله 
عليه وسلم ما يفيد العلاقات المنظمة بين الحقائق. 


فمثلا نحد التعبير بأم الكتاب. الذي جاء قي قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاه 
TTT‏ 
لن لم يقرا بام الحتاب)( ). 


a‏ الاستغفار الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا أحبرك بسيد 
الاستغفار)( ). 


والتعبير برأس الأمر الذي جاء ني قوله صلى الله عليه وسلم ألا أحبرك برأس الأمر 
e‏ 36 
وعموده وذروة سنامه: (الجهاد)( ). 


فتعبيرات (أم) و (سيد) و (رأس) تفيد العلاقة. 


مدار ج الان 2 ص 469. 

متفتق عليه: البخاري تي الأذان (2/237) ومسلم في الصلاة (394) من حديث عبادة ابن 
الصامت. 

البخاري في الدعوات (11/97) من حديث شداد بن أوس. 

“ف لرا اد 0062 رال جن هو کن ای 2/4127 
وصححه علي شرطهما ووافقه الذهي والمسند (5/531). 
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حكمة الدعوة 


وكذلك نحد ني تعبير البي صلى الله عليه وسلم حرصا على ألا يطغي مفهوم على 
مفهوم تحقيقا للإحكام بين الفاهيم» ا قوله صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل 
E‏ 2 ا ا إلا ا إلا 

حقها وحساهم على اله( ثم قرا: (فذكر إلمَا انت مُذكر * لشت عَلَيْهم بمْصَيْط) 
N ET e‏ وذلك حي لا يغطي مهمة القتال على مهمة التذكير في 
فهم الناس. 


وكذلك عندما بين البي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء وصلاة ركعتين وراءه 
يغفر ما تقدم من الذنوب فإنه يحقق الإحكام بين الرجاء والغرور» عن حمران قال: (کان 
عثمان رضى الله عنه قاعدا فى المقاعد فدعا بوضوء فتوضاً ثم قال: ES‏ 
وسلم توضاً في مقعدي هذا ثم قال: (من توضاً مثل وضوئي هذا ثم قام ف ركع ركعتين 
غفر له ما تقدم من ذنبه)() وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم... (ولا تغتروا). 


وكذلك عندما يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما من مؤمن بوت له ثلاث 
E‏ من التار)()» فإنه عليه الصلاة والسلام يستثي استثناء هاما 
فیقول: آy‏ ك القسم) ) وهو قول الله : (وإِن e‏ إل واردها کان ا ربك حَنمًا 
مقضيًا) [سورة مرم الآية: 71]. ۰ 


وبذلك تتقرر حقيقة الحجاب من النار موت الثلاثة أولاد مع حقيقة الورود عليها 


وأساس الإحكام الفكري قي الإسلام هو أن تكون كل الحقائق متهجة نحو غاية 


ولتحقيق ذلك بحب قياس كل حقيقة إلى غايتها... فمثلا: 


حقيقة الإبعان تقاس « اله إلا الل دیل اله َ اله له 
ا و 


37 متفق عليه: البخحاري ٤‏ الإعان (1/75› ومسلم ف الإعان ا رقم (22) ن ابن 2 


٤‏ متفق عليه: البخاري في الوضوء (1/259)» ومسلم قي الطهارة (226) عن عثمان بن عفان. 
متفق عليه: البحاري ني النائز(3/18)» ومسلم تي البر رقم (3632) عن أبي هريرة» وتفسير تحلة 
القسم من كلام البخحاري وليس .كرفو ع. 

“ مسلم رقم (35) في الإعان من حديث أبي هريرة وعند البخاري نحوه في الإعان أيضا (1/51). 
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حكمة الدعوة 


حقيقة العمل تقاس بالصلاة بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
ارا أفضل قال: الصلاة على وقتهاء قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ۾ 
أي» قال: ا ad‏ (أول ما يحاسب عليه 
العبد و القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
e‏ وحقيقة المقام والمكانة تقاس إلى مقام النبوة بدليل قول الله عز وحل: 


اوليك E‏ عَم الله عليّهم بين وال والشهَداء ا 
وَحَسْسَ اوليك رفيقا) ا النساء الآية: 69]» وقول الي صلي الله عليه وسلم: (أنا 
کافل الیتیم ی اة هکذا) 3 واشار باضه والوسطي» وقوله: (التاحر الأمين 
الصدوق مع النبيين والصدقين والشهداء ET‏ 0 .. وهكذا. 


وقيمة الإحكام الفكري في الإسلام ترحع أساسا إلى هذا الإحكام الفكري هو 
لمقدمة الطبيعية للإحكام التطبيقي الذي يضمن قيام الواقع الإسلامي بصبغته الخالصة كما 
أرادها الله سبحانه. 


والحكمة هي فاش تحقيق هذه الصبغة» لأن الحكمة هي الحكم التطبيقي بین 
الحقائة 
و 


فلا يجوز أن تأحذ الدعوة صورة كلامية بحتة أو صورة قتالية بحتة... أو صورة 
اعتزالية بحتة... رغم أن التبليغ بالكلمة حق شرعي قي ذاته... والقتال حق شرعي ي 
ذاته... والاعتزال أو الهجحرة حق شرعى ف ذاته. 


ولكن الحكمة هي الي تعطي لكل حق شرعي في ذاته. حق التطبيق ق الواقع 


ومن هنا يحب أن تكون هناك حساسية شديدة في قبول أي صورة تطبيقية للفكر 


في الواقع 


البخاري (2/9) من حديث ابن مسعود. 
و أحرحه الترمذي رقم (413) من حديث أبي هريرة وحسنه والنسائي (1/232)» وأحمد 
N)‏ وجوه )2/290( ن والحاكم 1/0263 و صححه ووافقه الذهي - وهو كما قالا. 
البخاري (10/236) عن سهل بن سعد رضی الله عنه. 
“ الترمذي رقم (1209)» والحاكم (2/6) من طريق الحسن عن أبي سعيد. 


(19) 


حكمة الدعوة 


وهؤلاء هم صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم يشتكون رجلا إلى رسول الله 
45 
لأنه يقرأ تي كل صلاة بسورة: (قل هو لله اح( ) رغم أن الفعل جائز شرعا إلا أَمُم 
و ا ي 


وعلي أساس الارتباط بين الحكمة والإحكام كان التقابل بين الحكمة والبدعة ذلك 
أن البدعة هي قي تطبيقها فكرة دخيلة على إطار الفكر الإسلامي المحكم وقد أورد الإمام 
ابن تيميه ت التقابل بين الحكمة والبدعة قول الإمام أبو عثمان النيسابوري (من جلس إلى 
صاحب بدعة حرم الحكمة) كما قال: (من مر السنة على نفسه قولا وعملاً نطق 
بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وعملا نطق البدع(). 


وأقرب تشبيه للعلاقة بين الحقائق ي واقع الفكر اللإسلامي هي العلاقة بين العناصر 


الكونية الي تشكل بصفة دقيقه الواقع الكونٍ. 


وتماما مثلما يتجاوز العنصر الكون حدوده فتنشاً الظواهر الكونية المدمرة» كذلك 
تكون الحقيقة عندما نتجاوز بها حدودها ق واقع الدعوة. 


ولنعمق هذا التصوير .مثال لحقيقة من الحقائق الي تحاوزنا بها حدودها لنرى آثار 
هذا التجاوز... حقيقة الحذر... وحدودها الصحيحة في واقع الفكر هو حد الت وكل على 
الله الذي نخوض به الأحداث» وحد الإبعان بالقدر الذي نتقبل به نتائج الأحداث. 


a el E e aos 
العلاقة وتبدد الاطمئنان. وأغرق تحاوزنا بحقيقة الحذر لحدودها واقع الدعوة بظاهرة‎ 
مدمرة أشد تدميرا... وهي ظاهرة الاتمام بالعمالة ال هبطت مستوي الثقة قي جال‎ 
الدعوة بصفة عامة ولم تضر فقط بالعناصر الى أصايما هذا الانمام» لأن افتراض وحود‎ 
عميل بين المسلمين معناه افتراض العمالة في كل مسلم» والقاعدة أنه لا يوحد من هو‎ 
فوق الشبهة. وهذا لا يرجع إلى واقع الشخحصية الإسلامية. ولكن يرحع إلى أن الشيطان‎ 
بحري من ابن آدم جحرى الدم.‎ 


وبافتراض العمالة يضيع الاطمئنان فلا تقوم علاقة ولا تكون جاعة ولا تصير دعوة 
وهذا هو البعد النهائي للافتراض. 


وقد كانت ظاهرة الاهام بالعمالة نتيجة مباشرة لفتنة الفكر. 


٤ ER. 45‏ 
علقه البخحاري في (الآذان)(2/255) عن أنس ووصله الترمذي والبزار وغيرهم. 
كتانب الفرقان بین أو لياء الرحمن وأولياء الان للامام ابن تیمیه ص 35. 
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وذلك عندما تجاوز التفكير العقلي حد الت وكل على الله والإيعان بالقدر مع فقدان 
التآلف فى محال الدعوة فصارت العلاقة الإنسانية في هذا الجال علاقة عقلية جافه مهيا 
لتقبل أي ماولة خبيثة لتفتيتهاء ومن هنا بمكن القول بأنه إذا كان التالف القلي ا 
امنهجي من حيث الفكر فإنه في نفس الوقت أساس للاطمتنان الوجدان الذي يعتبر شرطا 
ل ا ي 


والعلاقة الإنسانية قي جحال الدعوة لا تقوم إلا بالاطمغنان المطلق والثقة الكاملة. 
وهذا حديث يؤ كد هذه الحقيقة: 


عن آبي سعيد الخدري قال: (خحرحنا حجاجا - أو عمارا - ومعناه ابن صیاد» 
قال: منز لا فتفر ق الناس و بقیت انا وهو فاستوحشت منه وحشة ا 
عليه ( قال: وجاء .حتاعه فوضعه على متاعي» فل ال ار ديد قل وة حت 
تلك الشجرة» قال ففعل» قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد» 
فقلت: إن الحر شدید واللبن حار - ما یی إلا أن أکره أن شرب عن یده» أو قال آحذه 
EN A E PU Nh‏ 
ت أن u‏ ا و الله اى ا a‏ وأين هو 
الأن) قال قلت له: الا س 


فمن خلال هذا النص ندرك أنه كان هناك اقتناع عقلي ببراءة ابن صياد من الاتمام 
ولكن هذا الاقتناع م یکن کافیا لقيام علاقة حقيقية» بدليل رفض أي سعيد الخدري أن 


یکون متاعها فوق بعضه» ورفضه أن يشرب اللبن من يده» ورغم کل ما ذکره له ابن 
صياد من أدلة» فإنه يقول: لقد كدت أعذره. أي أنه لم يعذره العذر الكامل. 


كان ما يقال عليه أنه هو المسيح الدجال. 
8 يقصد الدجال. 
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وهذا أقرب تعبير يكشف لنا الواقع النفسي لمن يعيش تي موضع الانمام بين الناس 
وهو بري»ء» وكما كانت عقلانية العلاقة الإنسانية ف محال الدعوة وحفافها جوا لظهور 
الاهام بالعمالة فاا کا غامد متا دا على تصخيم تلك الظاهرة وذلك من خلال 
مواحهتها بصورة عقلية بوليسية بحتة. 


وإاء ظاهرة الامام بالعمالة لا يتحقق بالأساليب البوليسية الي قد يتصور البعض 
أا وسيلة الاطمنان» وذلك لسبب بسيط وهو أن الاهام بالعمالة من الاتهامات الي تفقد 
لمهم قدرته ي الدفاع عن نفسه. 


وأقرب تشبيه للانمام بالعمالة في هذه الناحية هو الاتهمام بالجنون. فمثلما تتحول 
حاو لة امتهم بالجنون في الدفاع عن نفسه إلى ظاهرة من ظواهر الجنون قي تصور e‏ 
فإن أي حاولة يحاوهما المتهم بالعمالة للدفاع عن نفسه ستقابل قي ذهن الناس على آَما 
سل وكا يحتمه دور العمالة الذي يؤديه. فتضيع الحاولة هباء منثورا. 


وال ق وضع الانهام بالعمالة الدعوة في طريق مسدود من حيث الاهام 
ذاته ومن نحیتث فقدان القدرة کم مواجحهة ذلك الاهام. 


وإذا كان العلاج قد بدا صعبا أو مستحيلا فإنه يبدو سهلا مكنا قي ضرورة إحكام 
العلاقة بين الحقائق الإإسلامية من حيث التطبيق. 


فإذا كان بجانب حقيقة الحذر... حقيقة التوكل على الله وحقيقة حسن الظن. 
وحقيقة الإبمان بالقدر خيره وشره لتحقق الاتفاق بين الحقائق... وهذا هو الإحكام... 


الفكر والقدر: 


وبعد أن اتفقنا على ضرورة الإحكام الفكري بتحديد العلاقة بين الحقائق. نريد أن 
نتفق على تحديد العلاقة بين الفكر ذاته بعد إحكامه وبين القدر الإلهي باعتبار أن قيام 
الواقع الإسلامي يرحع ي النهاية إلى قدر الله ولا يرجع إلى التفكير البشري الحدد لقيام 
هذا الواقع. 
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ر (. 


وحقيقة أن قيام الواقع الإسلامي يرجع في النهاية إلى قدر الله» بديهية يد ركها كل 
داعية» ولكن هذا الإدراك غالبا ما يكون جرد مبدأ نظري لا يؤثر في واقع الحركة من 
ل المنهج أو اسلو تت العمل. 


والعلاقة بين الفكر والقدر يجحددها من حيث الواقع عدة حقائق: 


a غو ر کن شارت فون (ُن ِي بكي و‎ DG E 
هود الاية: 10 2 ياوي زک‎ n اوي إلى يارٍ)‎ 


ون 
شدید)( ). 
هدا اة أن قر اا امن الله له عق فة دون تفكر سار هة 


وقد يحدث ما يخالف هذا التفكير» بدليل قدر حدوث غزوة بدر ما يخالف التفكير 
في الاستيلاء على القافلة (وكودُون أن عير ذات الشركة تكون لكبْ) [سورة الأنفالء 
الآية: 7] بل قد يحدث القدر ما يضاد التفكير مباشرة. 


وهذا يونس عليه السلام... يفكر في الخلاص من القوم بالسفينة» فتكون هذه 
الك نقد اله مسبت كاك اد قى مها ى لتر فة الحرت وهو كر الخ 
و ا 


من جل ر ذلك فإن - يعلمنا N‏ القد ر الاي 2 
لآية: 52[ ردا 1 ا الذين 3 E e‏ على a‏ ان م 
الاستضعاف أصلا. e‏ این کک الله e tT‏ 
المائدة الآية: 52| ly‏ ت امور ا ا 141 


ا ف ا e‏ رقم (151( من حدیث ا هريره رضی الله عنه. 
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وقيام الواقع الإسلامي بصورته المادية هو في النهاية أمر غيي لا يمكن للذهن 
لر ن هو ت الارات رًالأرّْض) | شور هو ا 61270 ا 
النحل الآية: 77]» وقد يفتن الفكر البشري e EC‏ ا 
الكونية... فيجزم بضرورة تحقيق النتيجة الحددة بهذه الأسس وتلك النواميس... ولكن 
القدر فوق الشرع وفوق الناموس. 


وهذه حقيقة الحقائق وقمة اليقين التي تملأ قلب كل مسلم حقيقة أن رسو ل الله 
سيدحل ال حنة» برد رسول الله صلی الله عليه وسلم حدوئه ها إل الله فيقول - کما ق 
CE aE N‏ 


وأي ماولة احتواء ذهي لأمر غيي هي تأله على الله وتجاوز للحد البشري كما 
قدره الله. 


وما سبق في تحديد العلاقة بين القدر الإلهي والفكر البشري كان باعتبار نتحقيق 
الواقع» ولكن من حيث تحديد المنهج أصلا فإن العلاقة تتحد د من خلال عدة أمور. 


الأول: أن التكاليف الشرعية هي الي تتضمن الأسباب القدرية لتحقيق الواقع 
فإن الخطاً الشرعي ف جحال الدعوة يعي استحالة أو تأحير تحقيق هذا الواقع. 


E ایھر‎ YS ر رسول‎ 
ae OT TTT 


١‏ الوحي با لإ جحابة» نزل ومعه تصحيح وحدید ا الذي من أجله تأحر 
ازول (). 


الثان: تحديد السنن القدرية الثابتة وذلك بنصوص الكتاب والسنة لتحقيق التوافق 
معھا ى حال الإإسلامية نا اراي وخا كاماد E‏ 


لبخاري )8/401 u‏ رقم (2794). تفسیر قول الله عز وجل (وکا تقول ِشيء الي 
فاعل ذلك غَدا)(الإسراء الآية: 23). 
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تة الدعوة 


ا الأسلوب القتالي و ا الكفا ر لتحقيق لمعي القدري 


للقتال وهو ا ا لکا ر بايدي ال (قاتلوهُہْ الله 
N‏ عَليّهم ويشف صدور قوم ممنین) [سورة التوبة: 14]. 


0° r م‎ 0 


بایدیکم ویخزھم 


وهذه مقارنة سريعة بين سنن الإهلاك وأساليب القتال. 


في فتح الطائف... حاصر الرسول الطائف ثلاثة أيام ولم تفتح له. فقال: سنرحل 
ا فأرادت الصحابة القتال. فتر كھهم يقاتلون فجرحوا جراحات شديدة. ولم تفتح هم 
فقال: غ ا وتم الرحيل. م خت رسرل اله الي اله عله وسل إل 
عروة بن مسعود وهو مشرك من الطائف ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فذهب إلى قومه 
فدعاهم لا الإسلام فقتلوه. فقال عليه الصلاة EE e‏ 
ق وهو الذي قال الله فيه: (وما ارلا على قويهِ مِن ؟ بعډو من 
ay‏ * إن كائت إلا صيَحَة وَاحدَة فإذا هُم حَامِدُون) [سورة 

CE SC CE TIE 


وقي فتح خحيبر.. .. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللّه كبر حربت خيبر. أنا إذا 
نرلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). توافقا مع قوله الله: (أفبعذابتا يستعجلون 17/6 
فإذا ll‏ بساحتهم u‏ صَبَاح المنذرين) سور الصافات الآيتان: 176 17 


SS‏ يقولوا 
(حطة)(' کما مر الله : بي إسرائيل آن يقولوها في دخحول الأرض المقدسة كما جاء في 
قول الله: (وقولوا حطّة تعفر لَك حَطًاياكب) [سورة البقرة الآية: 58]. 


ودا قال الر سول عد ااه الا روا ا الكلهة ل بن اسر ا أن 
يقولوها فلم يقولوها). 


وفي غزوة الأحزاب... علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سينصره على 
حققوا سنة إهلاكهم» لأنه من أفعال الله أن يهزم الأحزاب. ومذا قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (اللهم مزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا 


ا أحمد في مسنده (4/323) من حديث المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم أنظر أسد الغابة 
(4/33) واللإإصابة )2/476( وسیرة ابن هشام (2/53%. 


البخاري (المغازي)(8/164) من حديث أبي هريرة. 
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علیهم)( ) وهذا عبر القرآن عن الكافرين بعد إهلاكهم بقوله: اوك الأحرَاب) [سورة 
ص الآية: 13]. وكان الغزو صباحا من أهم الأساليب القتالية ال حققت التوافق بين 
الققال .وسن اغلات الحانر. تحن صخت الخيل هي المغيرات صبحا كما جاء ي 
قول الله تعالى: (والعاوياتٍ ضبْحًا * فالمُوريات قذْحًا * فالمُغيرّاتِ صبْحًا) [سورة 
العاديات الآيتان: 13]. ۰ 


والإصباح سنه إهلاك» بدليل قول الله ق لوط: إن موعدهم الصبلح 
CC O aS‏ 
[سورة القمر الآية: 38]» وقول الله: (فإذا ل بساحتهم فسًاء صباح لمُنذرين) [سورة 
الصافات الآية: 177]. 


أما الأمر الثالث: في العلاقة بين الفكر البشري وقدر الله في تحديد منهج الدعوة 
فهو أن الاستدلال. بالتصرض الإخارية عما سيكون ‏ خر الزمان وأشراط الساعة 
يكون باعتبار ما ليست نصوص تكليفية وباعتبار اهُا ليست سنن قدرية يلزم التوافق فيها 
والح ركة. بل إِها أقدار غيبية لا يلزمنا الاحتجاج ها. أما النصوص التكليفية فهي مدار هذا 
ا 


والأمر الرابع: ف العلاقة بين الفكر البشري والقدر الإلهي قي تحديد منهج الدعوة 
هو رفض التفكير البشري البحت الذي لا يقوم على أصل شرعي أو سنة قدرية ثابتة 
فهذا التفكير هو الذي سيتحول بالدعوة إلى حركة مادية» ويفقدها صفة الربانية» وضمذا 
بجد قي واقع الدعوة الصحيح المواقف الي تؤ كد صفة الربانية بصورة واضحة. 


ففى الوقت الذي كان المسلمون فيه يي أشد الجحاحة إلى من یشار کهم قتال 
الشرکین برش رسول اله صلی ال عايه وسلم رجلا مش رکا بريد الال معد ویتول ف 
(ارحع فإ لا أستعين ر اکر المادي في الموقف كان يمكن مشاركة هذا 
ل 


ويا و ويقول أقاتل أو أسلم فيمنعه الرسول من القتال معه 
ويقول له: (بل أسلم ثم قاتل)() فبايع وقاتل فقتل» فقال عليه الصلاة والسلام: (عمل 
قليلا وأجر كثيرا). 


e 6‏ )7/406 ومسلم رقم )1742( عن عبد الله بن أي أوف. 
حرحه مسلم رقم 95 ایت ھا نه رک انه عا 
البخاري في الجهاد (6/24) من حديث البراء بن عازب. 


(26) 


حكمة الدعوة 


وبالتفكير المادي في المواقف كان يمكن تأجيل البيعة لأن القتال دائر. 
وڼ وقت القتال تقام صلاة الحر ب لتصلي جماعة من المسلمين وتحميها الأحرى. 


وبالتفكير المادي كان يمكن تأجيل الصلاة حي لا يضيع الوقت وإمكانيات القتال. 
وني القتال يرفع السيف عن كل من قال لا إله إلا الله و ارا فان سول 
الله صلى الله عليه وسلم: O TP‏ 
و فو ار فقاتليي فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذمي بشجرة 
فقال اُسلمت للّه» أفأقتله یا رسول الله بعد أن قاما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا تقتله. قال فقلت: يا رسول الله» إنه قد قطع يدي» تم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ 
قال رسول الله: (لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمتزلتك قبل أن تقتله وإنك رلته قبل أن يقول 
کلمته ال قال( ). 


ويدحل الدعاء كأقوى أسلحة القتال» ففي غزوة الأحزاب. ينظم الرسول كل 
أموره ویعد کل عدته ثم یقول: E aS‏ 
براء أن يهزمهم وینصرنا علیھم)( ۰ ( 


ثم يعلمنا البي صلى الله عليه وسلم أنه إذا E‏ 
وإمكانيام المادية فلسنا مثلهم» فيقول: (إنما تنصرون وترزقون E‏ 


٤ ۰‏ 62 
لاا دعوة ربانية... تقوم يالقكر وها اسباب وسنن ( ). 


أخحر جه مسلم ف الإعان رقم (95) عن اداد ن الاش 
اخاری ف اف (274/ 1675(8 عن اتش 
البخاري في الجهاد (6/88) عن سعد بن أي وقاص. 


يراحع کتانت قدر الدعوة للكاتب. 
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حكمة الدعوة 


الفصل الرابع 
تكوين الفرد المفكر 


وبعد إنشاء الواقع الصحيح للتفكير وإحكام الفكر ذاته في تحديد المنهج وتحديد 
العلاقة بين الفكر والقدر قي قيام الواقع 


تأ مرحلة ثالثة تنتهي ها فتنة الفكر القائمة وهي تک ین اراسان المفكر» ووجود 
اللإنسان المسلم و هو الحل الأساسي لمشكلة الدعوة» حيث أن الفهم 
هو الموضع الحقيقي لتلك المشكلة. والإنسان هو صاحب الفهم» وفد صور لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلم ونصوص القرآن كنحلة تمتص الرحيق وذلك 
عندما مع بلالا يتنقل ق قرأته بين سور القرآن فقال: (أن مثل بلال كالنحلة تأكل طيبا 
: 63 
وتضع طيبا م هو حلو كل)( ). 


وهذا التصوير يحدد لنا مهمة المسلم في فهم النص على أا استخراج من رحيق 


وأي حاو لة لفهم القران دول أن يتجاوز الکن القرآن الحناجر أن یکون 
هناك القدرة الإعانية على امتصاص رحيق الحق من النص فما سترجع فهما حاطقا ا 
ن 


وضرب رسول sS‏ لباري le es‏ 
تراقیه ۹ وټ yT‏ (ا يجاوز E‏ 


ومن أحل قيمة الفهم حاء تعريف الحكمة عن ابن عباس وفيه تحديد للإصول 
e e 2 eT‏ التحديد بأن کک 
e 8 yy‏ 0 وڼ رواية تفسير :٥‏ (فإن القران 


ارخا افرمياي ى وادره وران ى ا مط رة ا 18 هن ا هرو ورا نح 
الزوائد (9/300) فقد حسنه الهيثمى. 

روي عن أبي سعيد عند البخاري (6/376)» ومن حديث حابر عند مسلم (1063) وهي قطعة 
من حدیث طویل. 


(28) 


حكمة الدعوة 


قد قرأه البر والفاحر)» وهذا معناه أن تحديد هذه الأصول أصبح أمرا ضروريا بسبب 
احتلاط الأفهام» ومعناه كذلك أن اختلاط الأفهام يرحع مباشرة إلى تعرض من م يصلوا 
إلى مرحلة البر لتفسير النصوص. 


مخت ال فة الور ق لاان أصل ف فهم القرآن. 


وقيمة اللإنسان قي فهم الإسلام 2 ا الإتفاق بان الحق ي E‏ والفطرة في ي 
الإإنسان و ذل و وهو قول الله: (فطرّت الله ه الي فطْرَ الاس عَليْها لا تبديل 
للق الله ذلك الدين اليم وَكن أكثر الاس لا يعْلَمُون) [سورة الروم الآية: 30]. 


هذا من بحيت. التكوين اللفى.. 

أما المقياس المتمم لمقياس الفطرة في الإنسان لتحقيق الفهم الصحيح للإسلام فهو 
مقياس الربانية وهذا من حيث التكوين الشخصي. 
بفطر ته من البداية.. 

والربانية هي استفاضة صفة العبودية لله عز وحل قي واقع المسلم» بدليل قول رسول 


الله صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي - : (ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى 
ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت ”معه 


66 : 


وما لا شك فيه أن العبد عندما يصل إلى مرحلة أن يسمع بالله ويبصر بالله فإنه 
يقینا سیکون دلیلا على الحق. 


وقيمة الوصول إلى مرحلة الربانية ي الفهم هي تفادي أثر التناقض أو المفارقة بين 
الحق الإسلامي وبين التكوين الشخحصي للانسان باعتبار أن التفكير العقلي أثر هذا 

وعندما يكون هذا التناقض يحدث الخطأاً في الفهم إذ يصبح تفكير الإنسان من 
منطلق متناقض مع اللإسلام. 


E‏ ي (11/340) عن أي هريرة. 


(29) 


حكمة الدعوة 


فإذا كانت صفة الجبن مثلا هي موضو ع التناقض بين التكوين الشخصي والحق 
اللإسلامى فسيكون الاستدلال عند هذا الجبان متجها نحو إثبات صواب كل ما يتفادى 
به الخطر والمخحاوف» وهكذا.. 


ومن هنا تأ قيمة الربانية .معي التوافق بين التكوين الشخحصي للاإنسان» والحق ي 
الإإسلام» كما تأت .معن الحكمة. 


وهذا اء ي تفسیر ( قول الله: (ولکن کووا رانين بما كم عَلمُون 
لتاب وَبمّا كنثْمْ َذْرْسُون) [سورة آل عمران الآية: 79]. ٠‏ 

قول ابن عباس: ربانيين أي حكماءِ علماءِ حلماء. 

وقول سعيد بن حبير: ربانيين أي حكماء فقهاء. 

وق ا ون د ران ائ كما اشاء. 


وواضح أن الحكمة هي القاسم المشترك ق كل المعان ال حاءت في تفسير معى 
الربانية. ولذلك يربط الإمام الشاطي بين معن الربانية والحكمة فيقول قي كتاب الموافقات 
بعد كلام: (ويسمي صاحب هذه للمرتبة الربان والحكیم والراسخ والفقيه والعاقل» 
وكذلك ارتباط معن الربانية عفهوم الدعوة» ارتباطا واضحاً من النص القرآن: (ولكن 
ll‏ ربائیین بما كنم ُعَلمُون الكتاب CE,‏ شار ال هر تالاه 
9]. والذي رة قول علي پن آي طالب: الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة 
ویربوم علیها ر" 


وقول ابن القيم: (وحهاد النفس أربع مراتب: 
1) أن يجاهدها على تعلم الهدي 
2 أن يجاهدها على العمل بعد علمه. 


3 أن يجاهدها على الدعرة إليه وتعليمه من لا يعلمه. 


E al 
الرسائل الكبرى للامام ابن تيميه.‎ 


(30) 


حكمة الدعوة 


ادها فل الصر على ماف دغر واف ال ويم ذلك كلهت 
فإذا استکمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فان السلف مجحمعون على أن العام لا 
يستحق أن يسمي (ربانیا) حي يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه» فمن علم 
وعمل فذاك يسمي عظيما ف ملكوت السموات). وبعد تقرير قيمة الربانية أو الحكمة ي 
فهم الإسلام يبدأ تحديد منهج الوصول بالمسلم إلى تلك المرحلة» وهو منهج التربية. 


منهج التربية: 

ومنهج تربية الدعاة هو التوحيهات المرتبطة مرحلة الإعداد لأصحاب الدعوة. 
ويتحدد من ناحيتين: ناحية علمية وهي أن أحكام هذا المنهج مرتبطة بالأحكام الي بدأت 
ما الدعوة باعتبار أن مرحلة الإعداد هى البداية الطبيعية للدعوة كما كانت قي عهد 


وناحية شرعية: وهي أن أحكام هذا المنهج نوافل وليست فرائض إذ أن الفرائض 
تكليف عام لا يجوز فيه تخصيص مسلم داعية قي مرحلة إعداد دون غيره من المسلمين. 


وكون أحكام هذا المنهج ليست فرائض. فإن لذلك قيمة تربوية. وهي نحقق 
الرغبة الذاتية فى الطاعة الي لا تقف عند حد التكاليف الشرعية المفروضة. وهذا أمر 
مفترض ي الدعاة. 


کا ق ق ی کک و کا ي ق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجحل: (ما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه...) 


وق خد جر eal eC e‏ ال 
فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم ينادى أهل السماء: يا أهل الأرض إن الله بحب فلانا فأحبوه 
فيحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض)( ). وهذا أهم ما يتحقق لصاحب الدعوة وهو أن 
EST O O IR TG‏ 


۰ 
«e 


وتبدأً أحكام منهج التربية كما بدأت قي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ا (11/340) ومسلم (2637) عن أبي هريرة. 
(31) 


حكمة الدعوة 


ولا التهجد: وهو من أول ما ا الله به نبينا عليه الصلاة وار بقوله سبحانه 


(یا يها المرَمّل * قم اليل إلا قبي * نصفة أو انقص مه قلي * أو زد عَليهِ ورل القرآن 
e es‏ 


تانع نة رار ا ا رف اوا 
وكلما كان هذا العمل الخفي فيه جهد كلما كان أكثر حماية من الرياء وتثبيتا للإحلاص» 


إذ أن الرياء آقرت إل الإنسات فى العتل الف احهة: 


التميز: وهو ضرورة شخصية للداعية. لأن الشعور بالتميز هو الذي يعطي من 
تفرد ونيز بالعزم والقوة. 


تفرد ونيز بالعزم والقوة. 


وكما أن التهجد شعور بالتميز فهو في نفس الوقت حاية من الغرور لأنه تميز من 
حلال عبادة الله عز وحل. 


وقد قصد البي صلى الله عليه وسلم أن يؤ كد شعور التميز من حلال صلاة العشاء 
اغا ال ان قال عم ا رول ا ات لاء و ات فال اسول 
(ابشرواء إنه لا يصلي ي هذا الوقت E‏ 


فوضح أن تيز الصحابة بالصلاة قي وقت لا يصلي فيه أحد غي ركم كان هدف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأحير الصلاة. 


وصلاة التهجد بوقتها من الليل تحقيق هذا الهمدف. 


الإرادة: وهي نوعان في اللإنسان» إرادة البدء: وشواهد هذا النوع الا ا 
N O e Eg‏ 


ار ور عد ها الوع آل د مره ق ای ااا ودا 
غو ل جرد اا ا ل ن ت فن 


البخاري (2/49) ومسلم رقم (638) عن عائشة. 


حكمة الدعوة 


خاد کی اکن Iie mele‏ 


۱ 


كيفية اة اراده البدء وهى الواردة عن ابن عباس : (کان رسول اله الله 
غل ربصلل ر نع ر کن غر کین م ر کن غر کن ر کر 


حيث جحد في هذه الكيفية ست بدايات يتم من خلاهها تربية الداعية على إرادة 
البدء. 


yy ASE 
.) وطوهن» تم يصلي تلاا)(‎ 
حيث نحد في هذه الكيفية طول الصلاة ليتم من حلاها تربية الداعية على إرادة‎ 
الاتزان النفسي:‎ 
والتهجد يحقق قي الداعية صفة الاتزان النفسي يي ظروف الاستضعاف الي قد تفقد‎ 
الداعية تلك الصفة لأن الاستضعاف شعور بالضعف وقلة حيلة وهوان على الناس وهي‎ 
أمور قد تحيط بالمستضعف فتدفعه إلى عاولة الإإفلات من هذا الشعور والتخحلص من هذا‎ 
ولذلك كانت الصلاة هي التوجيه الأساسي لتحقيق صفة الاتزان لأن الصلاة هي‎ 
PE ال تک کان ا الإحساس بذاته ومکانته يي هذا‎ 


الاثار الناشغة عن حال الاستضعاف وذلك ف قول الله عر وجل: م اکور 
اللات امغر النساء الأية: 77 


ثانیا؛ الصيام: 


شترك مع التهجد قي معالحة الإرادة ولكن من حيث الأصل. 


البخاري (287 /1) ومسلم رقم (763) عن ابن عباس. 
البخاري (3/33) ومسلم رقم (738) عن عائشة. 


)33( 


حكمة الدعوة 


إذ أن أصل الإرادة في الإنسان هي إرادة بدليل أن تحربة الإرادة والعزم الي خاضها 
آدم تي الحنة كانت إرادة امتناع: (وقل ي آذ اکن E A‏ 
a e‏ فکو تا ES E EU‏ 

وإرادة الامتناع ف الإنسان إرادة مطلقة ومذا تقوم الأحكام الشرعية على أن يكون 
(الأمر) بقدر الاستطاعة أما (النهي) فهو مطلق قي وحوب الانتهاء عنه. 


بدلیل قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
رما مینک عن سء فاجیر نر 0 

وبهذا يصير الامتناع (النهي) مقياسا مطلقا للإرادة غير (الأمر) المقيد بحد 
الاستطاعة. 

فالغا؛ الإنفاق: 

وضرورته في تكوين الداعية هي حايته من صفة البخل وكسبه لصفة الكرم حيث 
يتحقق له من خلال ذلك حايته من صفة الجبن وكسبه لصفة الشجاعة. 

وذلك لأن الجبن والبخل صفتان متلازمتان في الطبع الإنسان» وكذلك صفة 
الشجاعة والكرم» بدليل قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: (اللهم إن ا 
اهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبخل» وغلبة الدين وقهر ا 

ويحقق في التكوين الشخحصي للداعية عدة عناصر: 


اكبار الله عز وجل... وهو توحيه مهم لصاحب الدعوة في مواجهته للجاهلية 
بضخامتها وإمكانيتهاء وهذا كان من التوجيهات الأولىة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ZL E a‏ 


- الانشغال بالله... وهو من أهم مقتضيات الدعوة إذ أن الداعية الصادق هو 
الذي يعيش بدعوته كل لحظات حياته... وذكر الله باعتبار كثرته وإطلاقه من التوقيت 


E‏ (1337) عن أبي هريرة. 


(34) 


تة الدعوة 


: (والذاکرین الله كيرا والذاكرات) [أسورة الأحزاب الآية: 35] فإنه يحقق 
اة من ن الاغال بالل عرز وحل. 


- الاطمغنان القبي.. 2 ضروره لمواجهة اا ال تنتظر کک داعية ق 
طریقه: رالا بكر الله تطمين E‏ 


- وقي الذكر حهاية للداعية من الآثار الذهنية المترتبة على الشعور بالتناقض بين 
التصور الذي يعيش في ذهن المسلم وبين الواقع الجاهلي الذي يعيش فيه المسلم. 


والإنسان بطبيعته يحاول التخحفيف من وطأة التتاقض بين تصوره وواقعة ذهی 
يترتب عليه أكبر ضرر يقع على عقله. 


والذكر باعتباره استيعاب للطاقة الذهنية بصوره شرعية صحيحة فإنه يحمى هذه 
الطاقة من أن تبدد قي خيال ببعد عن الواقع ويضعف التفكير ويقلق النفس ويجمد الحركة. 


وبالالتزام .منهج التربية وتحقيق صفة الربانية يكون المسلم الحكيم... وتنشاً دلائل 
الحكمة في أسلوب الدعوة من خلال سلوك الدعاة وتصرفاتم السليمة ومواقفهم 
الصحيحة. 


+ 


وأبرز هذه الدلائل: هي أن يصبح المسلم الحكيم بذاته دلیلا على الحق. مثل عمر 
الذي وافقه الله سبحانه وتعالي على رأيه» إذ يقول: (وافقت ريي چ وافقيٰ ريي - ي 
yy‏ 1 1 75 کک 
الاث: قي الحجاب» ومحري الخمر» وأسري بدر)( ( 


وبلغ عمر حد النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصيحته» وذلك عندما رأي أبا هريرة يقول: من قال لا إله إلا الله دحل الجنة. 
فیضربه تي صدره ویذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد أن رسول الله هو 
E PT CE CO I I‏ 
ويقول إذن يتكلوا... ومنع أبا هريرة» من أن يقول الكلمة 0 


ومثلما حدث من سعد بن معاذ عندما حکمه رسول الله صلی الله عليه وسلم في 


البحاري في امناقب (8/168) ومسلم رقم (2399) عن عمر موقوقا. 
ارعان ومسلم (31) ي الإعان اجان ن هريرة رضي الله عنه. 


)35( 


حكمة الدعوة 


E‏ (حکمت بحکم الله فوق من فوق سبع 
موات)(). 


ومن دلائل الحكمة أن يستطيع المسلم الحكيم جحريد النص من الخطأً ي الفهم أو 
التحريف قي الكلم. 


مثلما قال على بن أي ا لملصاحف على أسنة الرماح 
وقالوا نريد حكم الله» فقال: ركلمة حق يراد ها باطل)(" ٤‏ 


e O r ا‎ 

i i OG A POE‏ فأدرك 

بإسلامه أن هذا يعن الولاء وأن الولاء يقتضي أن لا يتصرف في أمور حياته حي لو 
كانت حبة قمح حن يأذن قي ذلك من أعطاه ولاءه. 


ومن دلائل ال5 ال ف مثلما حدث من أي ضر النى أعاده رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة بعد معاهدة الحديبية ال نصت على أن يرجحع 
o a‏ فأصبح مسلماً ليس له صلة 
بقيادته ولا تملك له قیادته أي تو حیه» فیتصر ف تصرفه الذان الصحيح الد کان * 
ا ف را ان ا و ا 


يقتل من كان معه من مشر كي قريش ي طريق الرحوع بعد أن يخدعهم.. 


ويحتل موقعا بين مكة وامدينة ويقطع على قريش طريقهانٍ فیسمع به رسول الله 

ا (مسعر حرب لو کان معه رحال)( ) فیسمع بقول رسول 
1 

E SE N Re E 


أما دلائل الحكمة من الناحية الأحلاقية فقد ورد فيها عدة نصوص منها: 


ااي )7/411( ومسلم رقم )1768( عن أبي سعيد. 
ا (1066) موقوفا علي علي رضی الله عنه. 
O‏ 
قطعه من حديث طويل أخرجه البخاري (5/329). 


E E E E‏ رک العا ات 
(36) 


حكمة الدعوة 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاكم أهل اليمن هم أرق أفدة والين 
ف فار قة الفؤاد ولين القلب هي المرحع الأحلاقي لللإنسان الحكيم. 


1 83 
وقوهم: الحكمة هي: (ضبط النفس والطبع على هيجان الغضب)( ). 
وقومم: (الحكمة هي المواضع). 


حيث سيكون المسلم الحكيم برقة القلب ولين الفؤاد متجها نحو تحقيق غايته بروح 
TE‏ 


وسيكون بضبط النفس والبعد عن الغضب قي حاية من أي تفكير انفعالي أو قرار 


أما صفة التواضع فهي أهم الصفات الأخحلاقية الي سنخرج بها من مرحلة الفتنةء 
حيث أها صفة الباحث عن الق. 


الناس)“ ا المقابلة للتواضع لزم ا الخلق ف تحديد 
دلائل الحكمة. 


ومن هنا كان الربط بين التواضع والحكمة في قول لله عز وحل: رلا نش في 
لأزْض مَرَحًا ك لن ترق الأَرْض ون تبلغ ابال طلا 37 كل ذلك كان سه 
ربك مروا 38 ذلك يِا اوی ایك رك ی الکو ول تحمل مع الو إا انعر 
E‏ 


وكما قررنا في تحديد معن الربانية أن أي مفارقة أو تناقض بين الإنسان وطبيعة 
منهج تنشئ (الخطا) ف الفهم» نقرر أن أي مفارقة أو تناقض بين العلاقات الإنسانية ي 
حال الدعوة هي الي تنشئ (الخلاف). 


لا كان التواضع هو الشعور الشرعي عند المسلم بذاته وبغيره من المسلمين أصبح 
يعثل الأساس الأول قي مهمة إنشاء العلاقة الفكرية الصحيحة في جال الدعوة. 


82 2 2 
سبق تخريجه رقم (7). 
8 تاج العروس للزبيدي. 


(37) 


حكمة الدعوة 


وإذا كانت كل صفات الحكمة نتحقق في النهاية صفة التواضع فإن ما يحفظها بعد 
تحقيقها عدة وصايا أهمها: 


كراهية المدح وفيه جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احثوا في وجوه 
المداح» نه عدار تکرع المادح یکون نقص من يسمع مدحه. 


وقد جاء في باب ما يكره من التمادح عن رسول الله صل الله عليه سام آن قال 
لرحل بدح أخحاه (ويحك» قطعت عنق صاحبك)( )0 


وقال: رانا ا HES‏ الإنسان os‏ يفترض 
e SA a E‏ 


وحب التميز في الإنسان هو المدحل إلى الكبير» ومعالجحة هذا الخطر تتحقق بتوجيه 

حب التميز إلى الآحرة ودليل تلك هو قول رسول الله صلی الله عله وسلم: (من قال لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد يحيي وميت وهو على کل شيء قدير 

ي اليوم مائة مرة كانت له حرزا من من الشيطان» ولم يأت أحد يوم القيامة مثله إلا رحل 
زاد علیه)( ) 


كما تتحقق الحماية من الین الأمور التي يري فيها الإنسان ميزا 
اکیش کو ل دل التميز مثل ميزة الإمارة الى قال فيها فیها رسول الله عليه وسلم: (انکم 
: : 89 
ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبشست الفاطمة)( ) 
90 
فيها)( ). 


مسلم رقم (3002) من حديث اين عمر. 


ي (5/274) ومسلم رتم (3000) عن ای 
e‏ )13/125( ومسلم (2691) عن ا هريرة. 

البخاري )13/25 عن اي هريرة. 

E LO 


(38) 


حكمة الدعوة 


ولذا ا N‏ ال ت تقع على المسلم اذا كان هتاك 
اضطرار لذكر ميزته مثلما حدث من الراهب مه الغلام ثي قصة أصحاب الأخدود عندما 


قال له (أي بي قد أصبحت أفضل مي؟ فقال له بعدها: e‏ 


وبجانب قاعدة ذكر الميزة نذكر ما يقابلها وهى قاعدة النقد وفيها يجب عند ذكر 
E E N E‏ 
e O e‏ (نعم العبد عبد 

.. لو كان يقوم من الليل)) وبذلك لا يكون ذكر اليزة سببا للغرور بالنفس ولا 
TE‏ الثقة بالنفس. 


وبنفس المنطق يأ الحديث الذي رواه البخاري (كاد الخيران يهلكا) أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما رفعا اأصواما عند البي صلى الله عليه وسلم فنلاحظ وصفهما 
(الخیران) قبل ذکر (أن یهلکا). 
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مسلم رقم (3005) عن صهیب. 
البخاري (7/89) ومسلم (2479) 


)39( 


حكمة الدعوة 


الفصل الخامس 
ضرورتاں 
وبعد أن بدأنا إنشاء الواقع الصحيح للدعوة بتكوين الجماعة المسلمة وإحكام الفكر 
N sS‏ 
أوهما؛ تحديد علاقة هذه الجماعة المسلمة بالواقع التاريخي للدعوة: 
وهذا الحديد شرط عملى هام لكي تكون هذه الحماعة امتداد صحيحا للواقع 


التاريخي للدعوة وذلك بأن جتمع فيها كل جحارب الدعوة السابقة... وهذا ما يتحقق 
بربط الحماعة القائمة بالواقع التاريخي برباط التجربة. 


a E a 


بالتجربة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل حليم عثرة ولكل حكيم جرت( ٠‏ ) 
ولقوههم قي تعريف الحكمة: (رحل حكيم أي رحل أحكمته التجارب). 


- والأحذ بالتجربة من أهم ضرورات المواجهة مع الجاهلية لسبب عملي واضح 
EN EE‏ وسيظل قائما عليها إل يوم 
اعت 

وهذا معناه أن الجاهلية تاريخ واحد وأن المواحهة من جانبها للإسلام قائمة بخبرة 
تاريخية كاملة ن ولنا أن نتصور بتلك القاعدة مدي التطور الجاهلى ثي المواجحهة عندما 
يكون العامل الزمي الذي تتطور به هو هذا التاريخ القدم المستمر. 

والمواحهة الإسلامية للجاهلية وهى بحربة تاريخية واحدة بتجارب مبتورة معناه فقد 
اكير إمكانيات القدرة الإسلامية ف تلك المواجحهة. 


وهذا تم لقاء مباشر بين موسى رسول بي إسرائيل وبين رسولنا عليهما الصلاة 
والسلام ليلة الإإسراء والمعراج ف الا 


واستجاب نبينا عليه الصلاة والسلام لنصيحة أخيه موسى.. 


سبق تخريجه رقم (9). 
)40( 


حكمة الدعوة 


oO 


غير أن الاستفادة الحقيقية من تحارب الدعوة السابقة رهن بالتقييم الصحيح ا 
NE‏ 


فمن ناحية الفكر والمنهج يتم التقييم على أساس الالتزام بالكتاب والسنة والفهم 
السلفي هما. 


ومن ناحية التطبيق والواقع فإن التقييم يتم على أساس بلو غ حد الاستطاعة ماديا 
EEE‏ المحدد للتجر بة. 


أما التقييم اللخاطئ للتجربة فهو الذي يبتعد عن حوهرها الشرعي والح ر كي فيفقدها 
أثرها تي واقع الدعوة حيث يصير التقييم بالابتعاد عن حوهر التجربة جحرد كلام نظري لا 
يتجاوز ناحيتها الشكلية أو نتائجها المادية» وبناء على التقييم الإبعان الصحيح فإن هناك 
تحارب إسلامية عظيمة وإن لم يكن هما نتائج مادية ق الواقع ولكنها أحذت تلك الصفة 
لتحقق المستوي الإبعان الكامل فيها. 


فيرضي الله دون أن رک ا الله عن ومن إذ lT‏ ت 
الشحرة فعَلم ما في قلوبهم فأنرل السكيتة عَليهم وأابَهُم حًا قريبا) [سورة الفتح الآ ية: 
118. 


وإذا كان من الطبيعي أن يكون لكل جحربة حطؤها فإن التقييم الصحيح هو الحد 
الفاصل بين الخوف من الخطأً الذي يجعلنا نبذل أقصي الحهد لتحقيق صواب العمل وبين 
ا لخوف الذي يترتب عليه توقف العمل. 


الصحيح بعد أن ينفض عنه غبار النطاً ويعيد إليه دافع الاستمرار هردودا رة ماصية 
ليخوض ها بحربة مقبلة. 

وإذا كان من الطبيعي - كذلك - أن يكون لكل بحربة حطؤها فإن التقييم 
الصحيح هو الذي يرتفع بحقيقة الاحوة مرهونة بصواب أو مفقودة بخطاً طالما أن قيام 


البخاري في قصص الإسراء (1/458) ومسلم (163) عن أبي ذر. 
)41( 


حكمة الدعوة 


راترات > باألقان ر ا في لوبت غ ا آم ۳ ك e‏ 
رحیم) ا الحشر الآية: 10]. 


وتقييم التجحارب الإسلامية السابقة علينا محرد إضافة خبرة أو زيادة معرفة ولكنها 
اعتراف للحير من أصله ن لأن أي تحربة حدثت في محال الدعوة هى أحداث سبقنا ما 
دعاة حن نليهم في استمرار الدعوة. 


e E هذه‎ Gg 
٤ يلومم)(*‎ 


وصفة السبق الزمي هي الي تعطي للأحداث صفة التجربة. 


وذلك في قول اللّه: ری بس شن ین ل قتع وال ارك اطق ر ر 
ا o‏ وکا وعد ا والله بمَا تُعمّلون خبير) 
الحديد الآية: 10]. 


وما سبق بحدد قيمة التجربة على المستوي التاريخي للدعوة. 


يبدأ بعده تحديد قيمة التجربة على المستوي الفردي وأثر التحربة ثي الداعية بصفة 
شخصية من خلال عدة نقاط. 


E O TE 

ولعلنا ندرك قيمة الإنسان وخحطورة التعامل معه في محال الدعوة بدون تحربة» من 
حلال تزود الأنبياء بتجربة رعي الغنم قبل التعامل مع البشر 

a Sd‏ يخوض عربة العصا عندما 

تصير حيه قي الوادي المقدس. قبل أن يذهب إلى فرعون: ا 


ال هي عَصاي ائ وکا لبها واش بها على عتمي ولي فبا مارب رى * قال أَلقِهًا ي 
ا * فالقاا فٳذا هي حية تَسْعَى) 27 20 


حكمة الدعوة 


ورغم أن موسى ذهب إلى فرعون مزودا بتلك التجربة فإنه في موقف المواحهة 
أوجحس ف نفسه خحفية فما بالنا لو ذهب بغير تلك التجربة. 


ثالثا: أن التجربة ضرورة لليقين: لأن التجربة واليقين يلتقيان في الواقع إذ أن الواقع 
هو جحال التجربة ومصدر اليقين ولذلك كانت رؤية زكريا لمرم تي جحربة ملموسة للرزق 
بغير حساب هي مصدر يقينه بإمكانية أن يرزق الولد بعد أن اشتعل رأسه شيبا: 2 
دل عَلَيهَا زكري الراب وَحَد عِندَهَا رزقا قال يا مریم ّى َك هَذا قات ُو مِنْ عند 


الله إن الل ررق من ياء بير ساب E GC CTS‏ 
لاء ك سمیع الدعاع ا عمران الأية: 38: 137 . 


اها ان الع ب رات وم ى ص ا عار ر 
من معاوده EE‏ بالاستفاده من ا حر بة حاطة فيقول: ۵ يلد ع المؤمن من 
جححر واحد ٤ e‏ 


الغانية؛ العلاقة بين الجماعة المسلمة واجتمع الجاهلي: 


بعجرد قيام الجحماعة المسلمة تنشاً مشكلة العلاقة بين تلك الجحماعة وامجتمع الجاهلي 
الذي نشت فیه» و هذه المشكلة مرتبطة قي منهج الدعوة بثالاث قضايا: 


أولا: قضية وحود المسلم ني الحتمع الحجاهلي» والأصل في هذه القضية هو النتيجة 
کان خحطاً. 


AE BEE GON a 
وتنتفي صفة الإقرار عن وجود المسلم للجاهلية بالاستضعاف.‎ 
تت له صفة الإنكار بالانناء ال البحماغة:السلمة  اغطانها الولاي:‎ 


وهذا من حيث الموقف كما تبت له صفة الإنكار ممارسة الدعوة وما تقتضيه من 


تکار CTT‏ ز هدا ى يت السلر ك ر برت انار غل 
الجاهلية بالانتماء للحماعة وممارسة الدعوة هو الأصل في إنكارء أما الاعتزال فهر تصرف 
اضطراري يثبت الإنكار بعد اليأس من الاستجابة للدعوة. 


0 البخحاري (10/529) ومسلم رقم (2998) عن أبي هريرة. 
)43( 


حكمة الدعوة 


إذ لو كان الاعتزال هو الأصل قي معن الإنكار لتقرر على المسلم مجرد دخوله 
الإإسلام وانتفي معى الدعوة» والتحديد العملي لضرورة الاعتزال يؤكد أن الاعتزال أصلا 
نما یکون للمنکر ولیس للناس في ذاه إذ أن الناس هم موضع الدعوة» بدليل قول الله 


عز وجل: RE‏ 
يخوضوا في حَد يث غیره) [إسورة النساء الآية: 140]. 


والأمر بالاعتزال كما هو واضح من الآية معلق بحال الاستهزاء بالآيات» وجرد 
انتهاء حال الاستهزاء يكون القعود للدعوة. 


ويظل اعتزال الناس معلق بحال المنكر الفعلي إلى أن يثبت على هؤلاء الناس 
استحالة مفارقتهم للمنكر فتصبح حياتمم بصفة دائمة مثل حال وقوعهم ف المنكر الذي 
يجب اعتزاهم فيهاء فيتقر ر الاعتزال بصفة دائمة. 


وای کل یات الاعتزال ا عا ا ن ا ا 
منکر ولیس للناس أصلا. 


ا ا 


(وأعتزلكم وما تُذعُون. ..) [سورة مرم الآية: 48]ء (وإِذ اعتزَمُوهُم وما يعون 
ل الل امو الکن اة 16]. 

ثانياً: قضية تقييم المسلم للمجتمع الجاهلي: 

وقيام الجماعة المسلمة يفرض على للسلم تقييم هذا الواقع الذي قامت فيه» لأن 
التصور الذي لا يصل بصاحبه إلى حد تقييم الواقع لا يصل غلي حد الكمال والصواب. 

وتقييم الجماعة المسلمة للواقع الجاهلي له أساسان: 

- أساس عقيدي يقوم به وحود الجحماعة ف هذا الواقع 

- أساس حر كي تتم به مواحهة الجحماعة هذا الواقع 


أما عن التقييم العقيدي فإنه يعد من ااه التصور الإإعتقادي الذي قامت به 
ST‏ يقول الله فيهم: حن تقص عليْك بام باحق اي 
فتية منوا بربهم وزذَاهُم هُدّى وربطنا على قلويهم إذ اموا فقالوا ريا رب ماواد 
واأزض لن لدعو من دونو َه مذ ل إا معط * لاء قوْمنا اتُحَذوا من دونه آلهة 
لوا ئون عَليْهم بسلْطَانِ بين فمن ألم ممن افترّى على الله كنبًا) [سورة الكهف 
E Sl‏ - 15]ء وواضح من النص أن إعلان عقيدقم ر ا 


(44) 


تة الدعوة 


وَالأرّْض) تبعه تلقائيا: (هؤلاء قومًا انخَذوا من دونه آلهة) وهو تقييم لواقع قومهم 
عقتضى تصورهم» وقيمة تقييم الواقع الجاهلي لا تنتهي عند اعتبارها شرطا لصحة 
الاعتقاد الإسلامي ولكنها E‏ شرعي کلفنا الله به باعتبارنا شهداءه سبحانه ثي 
الأرض بدليل قوله عز وجل: حعلتاكم مه وَسطا ووا شَهَدَاء على الناس 
ويكوت الرسول ا شهیدا) [إسورة ۰ الآية: 143]» وقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (أنتم شهداء الله في ٤ eT‏ وإذا كان الإحكام أساس لمعن الحكمة فإن 
دلاق يقتضي أ تطغي مهمة الشهادة أو الحكم على الناس على مهمة دعوم وعاية 

كما تقتضي عدم نحاهل مهمة التقييم والحكم والشهادة في واقع دعوتنا هؤلاء 


الا 
وبذلك يتقرر مقتضى الحكمة أن نكون (دعاة وشهداء) قي إحكام بين المهتمين. 
وأما عن التقييم الح ر كي فمن خلاله يتحدد أسلوب المواحهة المباشرة مع الجاهلية. 
اع اا ا ا و و یت وع اکا وکا 
وضع بملك كل حصائص الح ركة وإمكانيتها... والعلاقة بين الإسلام والجاهلية يرسمها 
حط مشتعا للتضاد ا لحر کي اها 
فا لجاهلية دعوة بدليل قول الله : (أولّك يعون ا النار 
N,‏ بإذنى) [سورة ال ةل 221 ل ا 


الحا وكدعُوني إلى الار * ذعُوئني لأكفرَ بالل وأشرك به مَا ليس لي به عِلم وا 
اُذْعُو کہ ريز الان اس دغ ل 4142 


ا 2 


والحاهلية تأثير وتأثر: (هؤلاء الدِينَ أغويتا أغويَاهُم كما غويّا) [سورة القصص 
الا 03هد يرن الاما 


87 ا هود لآية:‎ E 


فأصحاب الحاهلية يعتقدون أنه لا حق هم قي التصرف في أموالهم كما يشاءون» 
فهناك النظام الذي يجب اتباعه.. 


البخاري (3/288) ومسلم (9499 من حديث أُنس. 
)45 


تة الدعوة 


وابحاهلية إصرار ومفاصلة: (وَلا يرالون يقاتلوئكم حتی e‏ وينم إن 
استطاعُوا) إسورة لآية: 217]» (وقال الذِين كفروا لر سلهم خرجنکم م 
ارضيا او تَعُودُن في م ملتتا) [سورة إبراهيم الآية: 13 


ت 
5 


“a 


والجاهلية حركة لقول الله : أن ا واصبروا على آلھتکہ إن هذا ا یرّاد) 
[إسورة ص الآية: 6] ولا يحزنك لين يسارعُون في الكفر) إسورة آل عمران الآية: 
176 (وَإذا وی سى في الأَرْض ل ليفسد فيها ويلك الْحَرْث والتسنل واللَه لا ب 
DOE‏ 


والجاهلية قتال وانفاق: (والين كفروا يقاتلون في سيل الطاغوت) إسورة الشات 
الآية: 76| (إن ا َموالهّم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوَهًا تم تكون 
ی يهم حسرة تم يغليون) [الأنفال الآية: 36]. 


تلك هي خحصائص الحاهلية ال تسيطر ما على الإنسان.. 


أسلم. حي جاء أبو حندل مسلما فأعاده المسلمون التزاما بالمعاهدة ن ا E‏ 
EET‏ 


وتبعث قي أثر المسلمين الذين هاحروا إلى الحبشة لتعيدهم إليها. ويقدمون المدايا 
إلى قساوسة النجاشي ملك الحبشة من أحل ادعاقم. 


وتزاحم قریش الى صن اله عة وشل ف مرا الحج لتقاوم دعوته بعد أن رأته 


E RO E E 
إلى عمه ټي لحظات موته فيحاول الى لن اله غل ولم أن ةلاذن شا‎ 
لحظات الصراع قي لحظات الموت من أحل التأثير علي أبي طالب. فيقول البي صلى الله‎ 

عليه وسلم: (يا عم قل: لا إله غلا الله أشهد لك ها عند الله) فيقول أبو جحهل وعبد الله 
بن أي أمية: ا ی ا هو 
ع 


البحاري (3/22) ومسلم رقم (24) عن المسيب بن حزن. 
)46( 


حكمة الدعوة 


وھا ضا کر ¢ كافريت رال إل ف سل و ا اع أجل ارت 
فيه» فيقول له فيها: لقد علمنا أن صاحبك قد جفاك... ما جعلك الله ى دار هوان فأت 


سبحان الله... حاكم دولة كافر يطلب فردا مسلما في توقيت حطر ليؤثر عليه 


E Se-E ر‎ 


0 


صراع على الإنسان... مزاحمة في المكان... وملاحقة ق الطرق... مطاردة ي 
الارض تربص وترصد... مراقبة وتتبع. 


هذه بعض ملامح الصراع وال لا تزال قائمة... بل تزداد. 
ولعل هذه الملامح تكون واضحة لأصحاب فكرة التربية النظرية الهادئة... 


الصراع ويفترضون أن الجاهلية ستت ركهم يربون جيلا إسلامياء وينشئون تحمعا قويا. 


ولعل الخطا الأساسي عند أصحاب هذا الفهم هو: 


الظن بأن الصراع بين الجاهلية والإسلام يرحع إلى التوقع الجاهلي بأن الإسلام يريد 
السيطرة فيتخيلون أن الابتعاد عن خاولة الوصول للسلطة هو الذي سيعطي للمسلمين 
فرصة الوجود» وكمعالحة هذا الإحساس الجاهلي. فإمُم يبدأون التجمع بعيدا عن قضية 
الجهاد. مرتكزين ق منهجيتهم على التربية الفردية والتبليغ بالكلمة. 

وهذا الظن حاطى لأن الصراع بين الجاهلية والإسلام يرحع إلى رفض الإسلام ذاته 
حن لو تمثل قي صورة فردية جحردة من أي قوة. 

والقرآن يبين أن الرفض الجاهلي للوحود الإسلامي سيكون قي غاية القسوة حن لو 


كان هذا الوجحود ف أبسط صورة. 


فيقول الله عز وحل: روآ لا قا عَبْدُ الله يَذْعُوه ادوا يكوئون عليه لِبَدَا) [سورة 
الجن الآية: 19]» والصورة المرفوضة هنا هى أن عبد الله قام يدعو الله... 


SEES 
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حكمة الدعوة 


وهذاي يعن أن المواحهة مفروضة على المسلم عجرد إسلامه. 


ويعن كذلك رفض أي مساومة حاهلية على المواحهة الكاملة بوحود محرد من 
هدف الوصول للسلطة قد تسمح به الجاهلية بصفة مرحلية لتضمن عدم المواحهة. م 
تتمكن بعد ذلك من إِماء هذا الوحود» لأن الجاهلية تعلم يقينا أن هذا الوجحود ا 
ا أي قيمة إسلامية. بل إنه إضافة حديدة للتمكين الجاهلي حيث يبرز هذا 


الوحود الخاضع ابتداء حجم التساط الجاهلي. 


واعتبار ذا الو جود اجرد من صفة المواجحهة مرحلة من مراحل الدعوة ليس من 
الحكمة لأن المرحلية تصور بحكم دافع المواحهة في ضمير كل مسلم. 

و تأ و المر حلية معبره عن تو جيه د قائم» مثال قول الله : 
ادیک E E OE E TA ls,‏ 
الدافع. 

وخقيقة المواخهة ليست رهنا بقوة الحماعة إذ آنه من الممكن أن تتأكد مع 
الاستضعاف قي صورة السرية باعتبارها صورة من صور المواحهة. 


اذن فعلاقة صفة المواجحهة بصفة المر حلية تتعلق بصوره المواجحهة خسنب مر حلة 
الدعوة ولكنها لا تعن انعدامها قي أي مرحلة من تلك المراحل.. 


(48) 


حكمة الدعوة 


الفصل السادس 

وتحديد منهج الدعوة من حلال مفهوم الحكمة له مقدمة أساسية وهي الإحكام 
وقد سبق قول ابن القيم ف الدرحة الأولى من الحكمة: (أن تعطي كل شيء حقه ولا 
تعدیه حده ولا تعجله عن وقته) قوله: (و لما كانت الأشياء ها مراتب وحقوق تقتضيها 
شرعا وقدرا وها حدود وهايات تصل إليها ولا تتعداها وها أوقات لا تتقدم ولا تاي 
كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله ها 
El CE E SE REE‏ 
فتخحالف الحكمة ولا تؤخرها عنه فتفوها فالحكمة إذن فعل ما ينبغي على الوحه الذي 
ينبغي ف الوقت الذي ينبغي وتلك هي الحدود الأساسية للعمل الإسلامي). 


1) ضرورة العمل. 

2) صيغة العمل. 

3 وقت العمل. 

بحيث تتم هذه الحدود من خلال الإحكام بين جوانب مفهوم الحكمة. 


وتحديد منهج الدعوة من حلال الإحكام بين جوانب المفهوم في التطبيق يقتضي 
E‏ 


ألا تطغي مراعاة الواقع على الحق كما لا نتجاهل هذا الواقع في إحقاق الحق. 
ولا نفقد تي واقعنا الإحساس بالغاية» كما لا نتخيل غاية دول واقع. 


الغاية به. 


وحن لا تطغي مراعاة الواقع على الحق... 
يجب إثبات الحق في وضع المراعاة للواقع ولو بالتقرير القولي إذا لم يكن هناك 
لتر غل القن الفا له ولال الع دا الد حورل رهرل اله صل اه 
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حكمة الدعوة 


0 
ا 


فمراعاة أن القوم حديثو عهد بجاهلية لم بمنع إثبات الحق قي حعل الكعبة على 
قواعد إماعيل بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي. 


ومراعاه الواقع دول اانت الحق ف جعل الكعبة على قواعد إسماعيل بتقر ير رسول 
الله الى الله ليه وسل القول: 


زاغا لرام درن ات الى هى آل حل من هرد ال رعا دان للع ب 
ا 


كما لا نتجاهل الواقع قي تحقيق الحق. 


والمخال التطبيقي هذا المبدأ هو ما فعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود 
دغرو اعرا ذلك آنه بن قرط كانت هن ار ك جد الى لى اه عل وسل 
قريظة حليفة للأوس» فأراد البي صلى الله عليه وسلم أن يحاسبهم على غدرهم الذي 
غدروه مع مراعاة هذا التحالف القائم بينهم وبين الأنصار حن لا يغضب الأنصار 


فكانت الحكمة في ذلك هي أن البي صلى الله عليه وسلم أنرل بي قريظة على 
حکم حلفائهم. لكي يكون الحكم متضمنا للحق الذي يجب أن يكون» وكذلك متضمنا 
لإنماء التحالف الذي كان قائما. 


عن أي سعيد الخدري قال: (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل 
البي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأ على حار» فلما دنا من المسجد قال الأنصار: 
قوموا إلى سيدكم أو خيركم» فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. E‏ تقتل مقاتليهم 
وتسبي ذراريهم» قال: قضيت بحكم الله ورعما قال: بحكم الملك)(). 


ولعلنا نلحظ في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: للأنصار: قوموا 
لسيدكم» والسبب قي ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت له السيادة عليهم 
ليکون حکمه هو حكم الأنصار جيعهم. 


0 البخاري (1/224) ومسلم رقم (1333) عن عائشة. 
و 
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تة الدعوة 


ولا نفتقد في واقعنا الإحساس بالغاية والعاقبة لنرتفع فوق مشقة هذا الواقع 
وعقباته» هؤلاء هم صحابة رسول الله يطلبون منه الدعاء بالنصر في فترة الاستضعاف 
ق م خی س کی م کال د ن ا 
ا ۳ ,03 

هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعترضه حجر وهو يحفر الخندق مع الصحابة فيضربه 
ضربة وقول الله كن ات الفرس ويضره الثاني وقول الله ا كر “فحت 

104 
الروم)( ) 

ثم لا نبدأً بغير الوحود الصحيح للفرد المسلم لأنه ضمان الإحكام بين مراعاة الواقع 
احق E‏ بالغاية. هذا E‏ کک ا 
ال وما ا م مشر Ee‏ 108[ 

وني العموم فإن أحذ هذا الدين بكل جوانبه هو شرط القيام به وفي هذا يقول الي 

ا 105 1 
صلى الله عليه وسلم: (لن يقوم هذا الدين إلا من أحاط بكل حوانبه)( ). 
ا وات العغة ال دة 

وبعد هذه المقدمة الأساسية يتحدد منهج الدعوة من خلال مفهوم الحكمة.. 

من منطلقین: 

و الإحكام بين أبعاد العمل. 

RT OT 


أما المنطلق الأول وهو الإحكام بين أبعاد العمل: فهو الإحكام بين مهمة التبليغ 
وا ستخدام القوة» وقيام ا لسرلطة. 


البخاري (7/164) عن باب بن الأرت. 


أخرجه النسائي (6/43) من طريق أبي سكينة عن رحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم 
e‏ 
8183 
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تة الدعوة 


أ( التبليغ اللا م فق الحكمة فيه تقتضي ثلاثة أمور: 
الأول: الإحكام بين الواقع العملي للدعوة ومهمة التبليغ. 
الثاي: حكمة التبليغ. 

الثالث: الصراع 5 


- الأول: أما عن الإحكام بين الواقع العملي ومهمة التبليغ: 


فترحع قيمته إلى هذا الإحكام هو الذي يحمي طاقة الدعاة العلمية من أن تتبدد ي 
تحاوز الكلمة لحدودهاء لأن نسبة الطاقة العملية والكلامية ق الإنسان نسبة عكسية. 


وهذا معناه أن أي جاوز للقدر الصحيح يترتب عليه مباشرة انحسار عملي ي 
الواقع» أما دليل التناسب العكسي بين الطاقة الكلامية والعلمية قي الإنسان هو هذا الموقف 
الذي كان فيه المسلمون على سفر فتلاحي رحل من المهاحرين ورحل من الأنصارء فقال 
e‏ د فأراد e‏ 
لکا دارهم ان مسکروا ید اسب فترل اد یسان وه پم اطال لي کان 

عليه: (فما أن وجدنا مس الأرض حن ننا( ) 


وبذلك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره الكلام باستيعاب الطاقة» وهذا 
E E‏ فنك م اة د وا الى 
ليس جحرد كلام ولكنه تصرف صحيح وتعامل سليم يتعامل به الدعاة مع الناس. 


وهذا سليمان يدعو ملكة سباً معوقفين عمليين دون دعوة مباشرة بالكلام. 
وكان الموقف الأول لإثبات صفة الذكاء وقوة العقل» فإنه أحذ العرش ونكره ها تم 


عرضه عليهاء وسأها: (أهكذا عرشك)؟ فأحابت: (كأنه هو) فكانت أعقل إحابة: فلم 
تقل هو» لأنه منكر وم تقل: ليس هو» لأنه هو. 


ا م يسترح في سسفره. 

٠‏ أحرجه البحاري (8/648) ني التفسير» ومسلم في (البر) رقم (2584) من حديث حابر بن 
عبد الله ورواه الترميذي وغيره والرحل المهاحري هو: جحهجاه بن قيس الغفاري» والأنصاري هو: 
a‏ 
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حكمة الدعوة 


وکان الموقف الثاني لإسقاط الغرور عن نفسها: (قيل لها اذخلي الصرح فلمًا رأة 
e‏ لجة وکشفت عن سَاقيَها قال اله صرح مُمَرَد مِنْ قواريرَ قالت رب إِي ظلمْت 
تفسي وأسلَمْت مَع سليْمَان لله رب الْعالْيين ا 44| 


وتحقيق الإحكام بين الكلمة والواقع يكون من خلال عدة أسس. 


أ) الت ركيز الأدبي ف التبليغ ويعن تحقيق أكبر تبليغ للحقائق بأبسط الأساليب بأن 
تسهم كل كلمة في هذا التبليغ قي تأكيد وإثبات هذه الحقائق 


ومن أحل هذه الصفة أعطى الله عز وحل نبينا عليه الصلاة والسلام جحوامع 
1 


E 


١‏ القسطين على ناير من نور على يمين عرش ار جن لیامت « فتجحد أن 
في تأكيد هذا المضمون بلا زيادة أو نقصان. 


(فالمقسطون على منابر) أفادت معن التعظيم» (علي منابر من نور) فزاد مع 
التعظيم (علي مين عرش الرمن) زادت معن التعظيم (يوم القيامة) زادت معن التعظيم. 


وب ت وة الو کر ا ااا الاصطلاحي الذي يتم به التعبير عن 
امعان الكشرة ى ا الله عليه ف ا 
ي عفهوم و فول الرسو 
عندما سألوه أن ينصحهم بنصحية يرجعون جا إلى قومهم فقال: (أن تۇمنوا الله ثم قال: 
أتدرون ما الإبمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإبمان هو شهادة أن لا إله إلا الله 
110 
ران عا سول ا راقم الصا واا ار اة وصوم رمضان. 1€ )۰ 


ب) EE‏ الاسلوت العملي نطق ا حقيقة... وهذه ا خحصائص اديت 
النبوي» ومثاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن تدخلوا الجنة حن تؤمنوا ولن 


0 رونك حوامع الكلام) صحیح ومن أت أأفاظه ما رواه أحمد و يعلي والطبراني بسند صححه 
الألباني (أعطيت فواتح الكلم وحوامعه وخواتمه (89). 

اجره اد هدا الف و( 2/250 عن أن رة وا خرجه ار 6/1287 و رف 
(523). 

ا ناري 1/1297 وعم رق 8 فن ابن غایں رط ال عه 


)53( 


حكمة الدعوة 
تؤمنوا حي تحابوا)() وإلى هنا يقرر الرسول حقائق ثم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببته؟ أفشوا السلام بينكي محددا الأسلوب العملى لتحقيق الحقائق ا 
ج) رفض أي كلمة ليس لصاحبها واقع إعاي صحيح.. 
وذلك بقوله ذا ES‏ قا OE‏ له الله 1 إِتَكَ 


I20 ”م‎ 


1 واللهُ ينهد إن اللا ادون س الارن‎ ll 
فالآية تؤ كد رفض شهادة المنافقين من أحل واقعهم غير الصحيح.‎ 


ولا كان المرفوض ذاته قضية صحيحة وهي شهادة بالرسالة للرسول» فإن الاية 
تتضمن قبل رفضها من المنافقين لنفاقهم صحة هذه الشهادة في ذاتما وهي قول الله: (والل 
غلم O E N ETT O‏ إن 
لاقن كاذ شرو اف ن اأ 1| فد ن ا ها را وف 
ا ۰ 


فی کدها القران بذاها. ويرفضها من المنافقن. 


فإن هذا يثبت ارتباط قضية الدعوة بصفتها المحردة بالواقع الإبعاي والعمل الصحيح 
لأصحاب ا 


ا e‏ التبليغ ون تتحقق بغلانة امور 
أ( تصور الداعية عن مهمة التبليغ: 
هذا التصور يرتكز على عدة حقائق: 


- أن الدعوة محرد سبب في تحقيق غاية الهداية» وهذه الحقيقة تحمى الداعية من 
الغرور إذا تحققت الاستجابة» ومن اليأس إذا كان الإإعراض. 


کان هده u e‏ ڪاه E‏ دعوته» فلا 


1ء : [ 
أحرحه مسلم رقم (54) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
4( 


حكمة الدعوة 


- إن الذاة حجة» ٠‏ الحقيقة اللاغة يبدل کی ق 
لقيقة تسبي الاعية من أن يبدل أو بغي لي دعوتهء ودليل ذلك قول لل عر وجل (وقل 


I0 o2 


الحق مِن ربكم فمن شاء فليوّين ومن شَاء فليكفر) [سورة الكهف الآية: 29]. 


أن لدعو اة لاف فة و عدر لهد ا وهذه الحقيقة تحعل الداعية يواصل 
POT PEPE AYE‏ : ولذ قات ام مم 
E‏ ما الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدا قالوا معذرة ا ر ۾ ولعلهم 


قون) [سورة الأعراف الآية: 164 


ومع كون الدعوة سبب هداية وحجة على الناس وإعذار للداعية تأت الحقيقة 


کا الدعوة حرص كامل من الداعية على من يدعرهم و هدا صاحب سوره 
ياسين يدعو قومه فيقتلوه ه ويدحل ابحنة وبالرغم N‏ 
ولا يخفي أمله في إعانمم وهو قي الحنة: (قيل اذل الجنّة قال با لیت ومن لون 26 
بمَا غفرَ لي ريي وَحَعَلني من المُكرمين) أ ن 260:27 


ب) نظام التبليغ: 


والأساس في نظام التبليغ هو عرض قضية التوحيد ابتداء بتبليغ كلمة لا اله إلا الله. 
وهى حد الإسلام وبذلك يتقرر خحضوع الناس لله عز وجل ليبداً تبليغ التكاليف الشرغية 
والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن البي صلى 
لله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن رسول 
الله فان هم أطاعوك للل e‏ أن الله افترض عليهم صدقة قي أمواهم تۇحذ من 
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أغنيائهم وترد على فقرائهم)( (“ ولعلنا نلاحظ ف الحديث: أن مفهوم الدعوة مر تبط 
بالشهادتين وأن بقية الأحكام علم يقتضيه الاستجابة لتلك الدعوة» ولذلك قال ي 
الشهادتين (أدعهم) وني بقية الأحكام (فأعلمهم). 
التبليغ» وإن كان الإعراض فإن التبليغ يحب أن يأحذ صورة المواحهة والمعالجة هذا 
الأعراض»› ولذلك اث شترط الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة في كل قضية للانتقال إلى 
تبليغ قضية أخحرى فقال: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم). 


أخرحه البخاري (3/322) ومسلم رقم (19) عن ابن عباس. 
(35) 


حكمة الدعوة 


والبدء بتبليغ كلمة لا إله الله يقتضي تقييم الواقع الإعتقادي الذي سنتجه إليه 
بالتبليغ. لأن هذا التقييم هو الذي سيتحدد به قضية البدء بصورها المباشرة» فإذا كان 
الواقع الذي سنتجه غليه بالتبليغ أهل الكتاب مثلا كان البدء بتبليغ كلمة لا إله إلا الله مع 
تحديد المدلول الصحيح للكلمة ما ينفي أي انحراف لمدلول اللفظ عندهم. 


ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (فو الله ما ”مع به يهودي ولا نصران 
إلا شهد أن لا إِله إلا ا الله وأن عيسي عبد الله ورسوله وأن العزير عبد الله 
ورسوله»ء إلا أدحله الله الجنع)( ). 


ولذلك كان عليه الصلاة والسلام یعطی تقییمه للواقع الذي سيو حه إليه الدعوة 
قبل أن يبعث الدعاة» ويقول: (إنك ذاهب إلى أهل كتاب...) وهكذا. 


والبدء بتبليغ كلمة لا إله إلا الله سيمثل أعمق بعد اعتقادي يسهل بتحقيقه اعتناق 
كل أصول الدعوة» ومذا لما حاء المشركون إلى أب بكر الصديق وقالوا أن صاحبك قد 
زعم ا به. فقال: (لو قال ذلك فقد صدق» لقد صدقته ي کو من ا 
وهذا يعي أن التصديق في الحقيقة الكبيرة يفتح طريق التصديق أمام الحقائق الأحرى ي 
و 


وبعد تحديد نظام التبليغ بالاعتبار المنهجي» تبقي إضافة في هذا التحديد بالاعتبار 
العلمي وهي أن الدعوة قد تقتضي عمليا الدحول في مواحهة مع الجاهلية من خلال أي 
قضية غير قضية التو حيد وعندئذ يكون الموقف الإسلامي» هو قبول المواحهة حي لا يعطي 
الرفض صورة العجز عنهاء وقد وضحت هذه الحقيقة عندما سأل اليهود نبينا عليه الصلاة 
والسلام عن الروح» ولم يتژل الو حي» فحزن البي حزنا ا وقالت اليهود ذهب عنه 
شيطانه رغم أن سؤال الروح م یکن داحلا تي حد الإسلام» ولكن تأحر الإحابة هو 
الذي أحزن البي صلى الله عليه وسلم هذا الحزن الشديد» غير أن قبول المواحهة يكون 
عة اقارات غ 


لر ا ا ی ا 
أصحاب الحاهلية من بطلان في الاعتقاد» وذلك بتأكيد أن المواحهة مدخحل إلى الإسلام 
وليست داحلة في حد الإسلام. كذلك الانتباه غلي الهدف الجاهلي إلى حر الفكر 


8 متفق عليه: البحاري (6/474) ومسلم رقم (29) عن عبادة بن الصامت. 


114 ء e‏ | ع ٤‏ ا 
أنظر الفتح (7/199). وله طريق أحر عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنظر ابن 
کثیر (4/275). 


(56) 


تة الدعوة 


الإسلامي إلى قضايا تصرف ها العقل الإسلامي عن فكر المواجهة > وذلك بأن 
تكون المواجحهة بالقدر الذي يثبت قدرة الفكر الإسلامي على مواحهة أي قضية 


ج) الأسلوب المباشر في التبليغ: 


- المخاطبة بقدر العقل... وهو مبدأً متفق على ضرورته والمقتضي العام للمخاطبة 
بقدر العقل هو البساطة والوضوح ولذلك قال علي ابن ابي طالب: حدثوا الناس ما 
N OCG E Gg E‏ 


عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة). 


ولذلك يعتبر معاذ بن جبل رضى الله عنه: أن أي ® واضحة المعن تكون 
جحانبة لمعي الحكمة: وزيغ عنها. فيقول كما روي أبو داود: ( ٠‏ ) 


وأحذ ركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم.. 
قال قلت لعاذ ما يدري (رحمك الله) أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة... قال بلي: 
احتنب من كلام الحكيم المشتهرات الي يقال ها ما هذه... قال ابن إسحاق عن الزهري 
قال: بلي ما تشاجمه عليك من قول الحكيم حن تقول ما أراد هذه الكلمة...). 


ولعلنا نلاحظ حطورة الكلمة غير الواضحة المع من وصفها بكلمة الضلالة ولكن 
إدراك الصورة التطبيقية هذا المبداً هو الذي سيعطيه قيمته. وأحاديث رسول الله صلى الله 


- فعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول اللّه: قل لي قي الإسلام قولا 
CE MLE E‏ 


فدل السؤال على أن أسلوب التفكير عند السائل هو التفكير الكلي فاتفقت الإحابة 
مع الأسلوب. 


- بینما يان 2 آخحر - بغر اسلوب هذا السائل - فيقول لول ا 
E‏ العمل افضل؟ قال: (الصلاة على وقتها) قيل: نم أي؟ قال 
وو ان ل ا و اهاد ن سي ا افقرل السا ور ايرد 


SS II O O E 
116 
مسلم رقم (38) عن سفيان بن عبد الله الثقفي.‎ ٠ رواه‎ 


(7) 


حكمة الدعوة 


١ 117‏ ر 
رادي( )... وهذا دلیل على جحاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السائل ي 
اساات ا LG,‏ ال لتحليل والمتأين. 


- ويأت أعرايي آحر تقول الصحابة فيه: (يسمع دوي صوته ولا نفقه ما 
يقول)(“) وهذا طبيعة السائل. فيقول: (يا محمد ماذا فرض الله على تي اليوم والليلة؟ 
قال: نمس صلوات إلا أن تطوع. قال: ماذا فرض الله على في العام؟ قال: صيام شهر إلا 
أن تطو ع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح أن صدق» أو دحل الحنة أن 
صدق) (متفق علیه). 


و 


بها يان سال اغ بر الأساليت الاق لسال الى صلل ال قله وسل 
فيقول: (أو يات الخير بالشر؟ فسكت عنه البي صلى الله عليه وسلم» قلنا يوحي إليه» 
وسكت الناس كأن على رؤسهم الطير» ثم إنه مسح عن وحهه الرحضاء فقال: أين 
السائل آنفا؟ وحير هو (ثلاثا) إن الخير لا يأ إلا بالخير وأنه كما ينبت الربيع ما يقتل 
ا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثاطت وبالت تم 
رنعت)( ). 

E NEE EEE 
تفسير هذه الإحابة... ومضموما أنه مثلما ترعي بقرتان ( ما ينبت الربيع)» فرعت واحدة‎ 
وأكلت بصورة خاطئة فحبطت» وماتت» ورعت الأحرى وأكلت بصورة صحيحة» ثم‎ 
(استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت تم رعت).‎ 


فإن هذا يعي أن مأخذ البقرة الأولى رلا ينبت الربيع) هو الذي قتلها. 


ومأحذ البقرة الثانية رلا ينبت الربيع) هو الذي أفادها. ولكن (ما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطا أو یلم). 
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سبق تخريجه رقم (34). 


(58) 


حكمة الدعوة 


وعلى هذا كانت الإحابة: (أن الخير لا يأن إلا بالخير) ولكن مأخذ الناس للخير 


ومع اللخحاطبة بقدر العقل ا اشالیی ‏ اخ ر ها نفس القيمة والأثر» منها اسلوب 
الإثارة العقلية الذي تنشط به طاقة التفكير عند الإنسان لفهم الإسلام. 


ومثال هذا الأسلوب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 


قوله: ركل أميَ يدحلون الحنة إلا من اي!) ER OEY‏ 
(من اطاعيٰ دحل الجحنة ومن عصان فقد أي)( ) 


وقوله: (من أكبر الكبائر أن يسب الرحل أباه!)» قالوا: كيف يسب الرجحل أباه يا 
رسو ل ا فال رست آنا الر حل سارل ااه يست E‏ 


ق و کے ر 
E‏ 1 122 
ظا)ا؟ قال: (رده عن مظلمته» فان دت نصره)( ) 


و هذه الأمغلة نوصح عنصر التعجحب من عناصر الإنارة العقلية... يان معه عنصر 
التساؤل الذي يعطي السامع فرصة المبادرة ف التفكير. 


٤ yT کشجرة‎ 


6ل غ ا ا مات ل أقول هي النخلة 
a E EE‏ ى 
النخلة» فقال عمر بن الخطاب: لعن قلتها لكان أحب إلى من كذاوكذا). 


وقوله: (سبعون ألفا يدحلون الحنة بغير حساب) ثم ترك الجلس فقال الناس: لعلهم 


أخحرحه البخاري (13/349) عن أي هريرة. 


1 أخحر جه البخاري )10/403( ومسلم رقم )90 عن ابن عمرو. 
أخحرحه البخاري (5/98) عن انس و الله عنه. 
البخاري (1/229) ومسلم رقم (2811) من حديٿ آبن عمر. 


59) 


حكمة الدعوة 


رسول الله صلی الله E‏ وسلم وقال: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلي رهم یت وکلون)(" 


ومن الك ن اسلرب افا كلمب اسا الا رتكا على اا الاه 
في المحاطبة» وهذا الأساس هو الذي بحقق من هذه الطبيعة أقصي إمكانية اقتناع بالحق. 


فنجد رسول الله صلی الله عليه وسلہ: يرتكز على الإحساس الطبيعي بالغربة عند 
الإإنسان» aT‏ الإإسلام فيقول: (بداً الإإسلام غریبا و سيعود ا 
125 


للغرباء). ی ومن الغر باء یا رسول ال؟ قال: (الذين يصلحون تك فاد الناس)(” )۰ 


ون الطبيمي ل فی کد رسول ا ا عل 
تائبون. a 8 o‏ 0 


کما رکز رسول الله صلی الله عليه وسلم على إحساس الإفلاس وهو إحساس 
با لحسرة» فينقل الرسول الإحساس بالإفلاس في الال إلى الإفلاس ق الحسنات يوم القيامة 
فيقول: أتدرون من المفلس؟ فيقولون: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار... فيقول: 
المفلس من حاء بحسنات مثل الجبال وكان قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فأخحذ 
من حسناته فأعطيت همم حن إذا فنيت حسناته أحذ من سيئاتم فطرحت عليه فطرح ي 
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النار( ). 


كما ي ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحساس الطبيعي برحة الأمومة 
کا ا 


فبعد أن وحد امرأة تحتضن ابنها وترضعه و كانت قد عثرت عليه بعد أن فقدته» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تظنون أن تلقي هذه بابنها في النار؟ قالوا: لا 
mE 0 6‏ 
يا رسول اللّه. قال: (إن الله أرحم بعباده من هذه الام بولدها)( ). 


2 أخحر جه البخاري )1/405 1( ومسلم رقم )220( عن ابن عباس. 

ا رقم عن أبي هريرة ولفظه: (الذين يصلحون...) عند الطبراي في الكبير 
البخاري (6/192) عن ابن عمر» ومسلم رقم (1344) عن ابن عمر أيضا. 

7 أحرحه مسلم رقم )2581 عن أي هريرة. 

رواه البخاري (10/426) ومسلم رقم (2754) عن عمر بن الخطاب. 


(60) 


حكمة الدعوة 


- ومن الحكمة ف أسلوب التبليغ: 
التناسب الدقيق بين صيغة التبليغ وموضوعة: 


فإذا کان الموضوع موضوعا غيبيا مقلاء فاته يلزم ف اسلوب الحديث عنصر التشبيه 
والمقارنة بان الغيب والشهادة. 


KP E RE E 
.( O E 


i 7‏ 0 
وقوله في المرور فوق الصراط: (كالبرق وكأجاويد الخيل)( ) إفي الصحيح رواد 
البخاري ومسلم]. 


وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف النار: ب(نا رکم هذه جزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم ولو م تطفاً بالاء سبعا لا اتتفعخم NL O E‏ 
فهو من فیح حهنم)( ). 


كما يلزم الربط بين الغيب والشهادة من خلال الواقع والأحداث والأشخاص.. 


O 
«الحنة تحت ظلال السيوف)( ). ومن خلال الأشخاص يقول الرسول صلى الله عليه‎ 
RET E وسلم: (يا بلال لقد معت وقع أقدامك ثي الحنة فماذا تفعل)(‎ 
صلی الله عليه وسلم ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. . ويشير الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم اك الرحل ويقول: (من أراد أن ينظر إلى رحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا‎ 
) الرحل)(‎ 


أحرجه البحاري ف تفسير سورة النباً (689 - 8/690): م يرل الله من السماء ماء فينبتون 
كما ينبت البقل... الحديث وقي مسلم نحوه رقم (2940). 
٠‏ أخرخه مسلم رقم (110/ 6) عن عائشة. و أنظر المسند (6/110) عن عائشة. 
البخاري (330 /6) ومسلم (2843) عن أبي هريرة. 
أحرحه البخاري (6/330) ومسلم رقم (617) عن أبي هريرة. 
EIA OE‏ 
أحرجه الترمذي رقم (3689) وقال (هذا حدیث صحیح غريب) وهو كما قال. 
رواه مسلم رقم (14) عن أي هريرة. 
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حكمة الدعوة 


الغالث؛ الصراع بالكلمة: 


و ااات الدعوة الصحيح 5 ڀعيٰ أن يژمن کا الناس» ولكنة يعي أن رحع 
أسباب كفر من يكفر منهم إلى نفسه فلا يكون أسلوب الدعوة ذاته سببا من أسباب 
الكفر. 


ولذلك فإن أسلوب الدعوة الصحيح لا يلغي افتراض عداء الناس هذه الدعوة. 


وتحديد أسس الصراع بالكلمة بين الجاهلية والإسلام هو المواحهة الحقيقية هذا 
افتراض: 


ومن الطبیعی ي تحديد حقيقة حقيقة أي صراع أن نعرف أطر افه أهدافه» وتعریف الكة 
اللإإسلامية ثي مواجحهة الكلمة اا2 هى بداية هذا التحديد. 


فالكلمة الإسلامية @ نور الله ۰ الجاهلية م کا (يُريدون ان 


يطفِووا نور اله بأفواهِهم وای الله لا أن يم وره ولو کر الكافرُون) [سورة التوبة 
ال32 


والكلمة الإسلامية أصلها ثابت وفرعها ي السماى والكلمة الجاهلية اجتشت من 
فوق الأرض ما نها من قرار E e‏ 


ت 


8 و ر 0 


e‏ وتي کا کل جين اذد ربا و برب الله الأمال لتاس 


لهم يکذ كرون * ومثل كلمَةٍ عة كشَحرَةٍ حبيثة شت ين فوق الأَرْض ما لها ِن 
ران) [ابراهيم الآیات: 24 - 26]. 


والكلمة الإسلامية هي العليا والحاهلية هي السفلي. .. لا ` تنصروه فقد صر الله 
إذ رجه الین كفروا ثاني انين إذ هُمَا في العار إذ يقول لِصاحجبه لا لحرن إن الله معن 
فأنرَل لله يته عليه وده o‏ 


الله هي لعي الله عزيز حَكيم) [سورة التوبة الآية: 40]. 


تتائج هذا و ا 


(وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلي وكلمة الله هي العليا) فاقترنت كلمة الكفار بالحعل أي 


أا تتيجة لشىء» وكلمة الله أكد تعليتها بالضمير المنفصل وبالحملة الإسميه الدالة على القبوت عكس 
امجملة الفعلية الي تدل على التغير. 
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حكمة الدعوة 


وبعد تحديد أطراف الصراع يتأكد أن الكلمة الجاهلية ليست شيا فهي حركة 
حبيثة بالأفواه لا حقيقة هما ولا أصل ولا شأن هما ولا قوة ورغم ذلك يبلغ تأثيرها ني 
الواقع البشري حد السيطرة الكاملة تقريبا وتحليل هذه الظاهرة هي أساس اتخاذ الموقف 
الإإسلامي الصحيح ي هذا الصراع 


والكلمة الجاهلية وحي شيطان بدليل قول الله: (وکذلك ا لکل نبي دو 
شياطين انس والحن يو جي بعْضهُم إلى عض زرف اقول i‏ ل شاع E,‏ 


E‏ و 


ا فذرهم 0 رون | سور الانغاء الآية: 112]. 


ونرى زحرف القول في الكلمة الجاهلية مقلا قي الشكل المتطقي ()... فعندما 


أنزل الله تحر الميتة قالت اليهود: E FP e‏ 


فأترل الله: رولا اكوا ا لم يذكر اسم الله عله وه مسق وإن الشياطين 
E‏ إلى وليائهم یالوک وان موہ E‏ | شیور الأنعام الآية: 
1121 


كما نري زخحرف القول قي الصورة المثالية ال تحاول الجاهلية أن تصيغ فيها 
كلمتها وفكرها وقد وضحت هذه الصورة في طواف المش ر كين عرايا حول البيت الحرام 
معللين ذلك بضرورة عدم الطواف بالثياب الى يخطئون فيها. 


ونري زخحرف القول قي الصفة المبدئية ال تعطيها الجاهلية لنفسها ليظهر الجاهليون 
کأصحاب مبدأ وائقین ما معهم ثابتین على ما هم عليه. E‏ 
غزوة بدر: اللهم اقطعنا للرحم وآتانا ما لا نعرف فاحنه الغداة. فكان المستفتح ( " 


وقال السدى كان المش ركون حين حرحوا من مكة إلى بدر فأحذوا بأستار الكعبة 
فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلي الحندين وأكرم الفغتين وخير القبيلتين فقال الله 
تعالى: (إِن فوا مذ حَاء كم الفح [سورة الأنفال الآية: 19] يقول لقد نصرت 
وقلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. 


والشكل المنطقي من أحطر الأساليب في إضلال الإنسان» بدليل قول رسول الله صلى اله عليه 
وسلم: 5 الشيطان أحدكم فيقول له: من خحلق السموات؟ فيقول: : الله ومن حلق الأرض؟ فيقول: 
اللّه. فيقول له: ومن خلق الله)؟ رواه مسلم ويراحع كتاب نقض المنطق للامام ابن تيميه. 
ا أخحر جه البخاري (6/336) ومسلم رقم (134) عن أي هريره 

RANG EEE SOA aT 
صغير يقال إن له صحبة والصحيح أن حديثه مرسل صحابي وسنده جحيد.‎ 
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حكمة الدعوة 


ونرى زخحرف القول في المظهر الإنسان الذي تظهر به الجاهلية... وهذا عقبة بن 


وزحرف القول هو الخط الأول من حطوط الصراع بالكلمة من الجانب الجاهلي» 

يليه حط الفصل بين الإنسان والإسلام» وذلك من خلال منع الكلمة الإسلامية من 
E a‏ رالعوا فيه لعلكم تَغْلبون) [إسورة فصلت الآية: 26| 
ومقاومة أثر الكلمة إذا ظهرت ومن ذلك إصرار المنافقين على اسم يثرب بعد أن دحل 
الإسلام ني المدينة فسميت ت باعتبار أن هذا الاسم أثر من آثار الإسلام ف الواقع: ريا 
اهل یشرب لا مُقامٌ كم فارجغو ) [سورة الأحزاب الآية: 3 کما تمارس الجاهلية 
الفصل بين الإنسان ار من خلال المساومة عليه والمداهنة فيه: 4 ل دهن 
فيذهئون) [سورة القلم الآية: 9] حي يضيع الحق بتلك المداهنة. 


ومن أحطر الأساليب الحاهلية للفصل بين الإنسان والإسلام عندما يفرض كأمر 
واقع هو انتخاذ موقف التب له والداعي إليه» والرافع لشعار الإبمان به وقد كانت هذه 
الفكرة هي علة الحاولة الساذحة الي حاوها ابرهة الحبشي» عندما يئس من هدم الكعبة 
فبني كعبة أحري في بلاده ليصرف الناس عن بيت الله الحرام» ومثلما ؛ بو الاقرة فاا 
ا ی ع ر ا ا 


وموقف بناء الكعبة المزيفة والمسجد الضرار هو موقف الجاهلية دائما عنكما فشا 


في مواحهة واقع إسلامي. 


وتعتبر الجاهلية أن الفصل بين الإنسان والإبمان ابتداء والفصل بين المؤمنين وحقيقة 
الإبعان هو الوسيلة الأساسية الي تفر بها من مواحهة مؤكدة الفشل مع الوحود الإبعان 
الصحيح» وهذه قريش تعذب تم أبواب التعذيب بعد أن وحدت في التعذيب إصرار على 
الان وسح به 


140 E 
کا یاد و ق‎ O و کت ا عا‎ 


فالدراهم المعدودة أثقل وزنا من الحجر الذي كان على صدر بلال. 


e 8 : 0‏ 
أحرحه ابن إسحاق قي المغازي كما قي سيرة ابن هشام (1/185) وحسن الألباني إسنادها عن 
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حكمة الدعوة 


وإشارة الإغراء أسرع انزافا من الحربة ال ضربت با سمية في فرجها. 
والإبعان هو الحقيقة» والدليل عليها كل كلمة حق خالصة. 


هذه هي أبرز الخطوط الي تتحرك فيها الجاهلية في جحال الصراع بالكلمة مع 
اللإسلام. 


واستمرار في تحديد طبيعة الصراع بالكلمة بين الجاهلية والإسلام تتحدد كذلك 
الأسس الي يجب أن يتحرك هما المسلمون قي صراع الكلمة مع الجاهلية. 


وأبرز هذه الأسس: 
أ) رد الفكر الجاهلي إلى الواقع الجاهلي: 


وقيمة هذا الأساس هي إبراز لتناقض بينهما لرد أي إدعاء جاهلي وتکذیبه وٰمذا 
رد القرآن إدعاء اليهود والنصارى باهم أبناء الله إلى واقعهم: (وقالت اليهود وَالَصّارّى 


e E‏ بذئوبکم yS‏ [سورة المائدة 
الآية: 18|. 


ب) كمال المواجهة: 


he N‏ َ هناك E‏ ا 
سورة الفرقان الآية: 33]. 


كما يعن أن تكون الكلمة الأحيرة ق أي حدل هي الكلمة الإسلامية وهذه قاعدة 
نحدها قي كل حوار حاء في كتاب الله بين الجانب الإسلامى والجاهلى. 
e‏ أن uk‏ اا 


الجاهلية ليست بالحسن وذلك في قوله تعالى :اذا خاطبهم E‏ 
الفرقان الآية: 63]. 
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حكمة الدعوة 


ج) استرداد المفاهيم المغتصبة: 


E‏ یلال على العقل ا وقد عرض ت ا بين مؤمن آل 
فرعون وبين فرعون استرد فيه المؤمن مفهوم (الرشاد) الذي اغتصبه فرعون فوصف به 


نفسه» 


وكان الحوار هو قول ارا قوم كم المُلْكْ ايو ظاهِرينَ في الأرْض فمَن 
ينصرًا مِن باس الله إن حَاعا قال فرْعَون ما يكم إلا م EL‏ هدیک إلا سبل 


الرشَاد) [سورة غافر الآية: 29]» ويستمر الحوار (وقال الِْي آم يا قوم اعون َهْدِکہ 
سبل الرغاى [سرر غا الا 38| 


فيسترد الوه :يذلاك مفهوم الرشاد. وبذا الأسلوب شا رور اشر داد أي 
مفهوم مغتصب بالتحديد الإسلامي الكامل فده اللفاهيم وإثبات أا لا تحتوي E‏ 
ولا شل معن إلا بالتصور الإسلامي. 


ومثال ذلك مفهوم (العدل الاحتماعي) الذي اغتصبته الشيوعية ومفهوم (احبة) 
ا اعتصبته الصليبية. 


د) الجدل بالتي هي أحسن... وهو أهم الأسس: 

والجدل بال هي أحسن هو قرينة الحكمة يي النص القرآن الذي أمر الله فيه 
بالدعوة إلى سبيله جما: راذع إلى سبل ETT ll‏ ت وحَادلهُم 
هي e‏ ا ك الآية: 15[ و ا الجدل مع 
الجاهلية» من أهم ا سس الصراع ل 


و هذه المبادئ تتحدد ا ٿي عده افو 


1 مبدأً افتراض المخالفة. .. وهو المدحل الذي يضع الطرف الحادل ف أول الطريق 
الصحيح للتفكير» وبعد آن يطمن إلى أن الطرف المسلم يضع نفسه معه تي موضع انحادلة 
کک لمعرفة الحق. ودليل هذا لا الله : وإ اکم على هُدّى و في 
ضلال مبين) [إسورة سباً الآية: 24]. 


والمساواة بين الطرفين في احتمال الهدي أو الضلال. لا يعي المساواة بين تصور 
الطرفين لأن النص أثبت التقابل التام ق التصور. 
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حكمة الدعوة 


e OD 
این فیما لملم ولکنه بت الإإسلامي للحق.‎ 


E ay ES 


(قال قتاده: ی 
نحن وإياكم على أمر واحد أن أحد الفريقين لمهتد)ر 


2 نفي الفضل الشخحصي قي جال الحدل.. 


وهذا ما نتعلمه من رسول الله صلى لله عليه وسلم فمن حيث الوصول إلى الحق 
کا الد قرلا (وَإِنِ اديت فبمَا يو جي n‏ | وره بش ا 150 


ومن حیث الاعتقاد فيه ن الدليل قول الله“ 5 ِن کان للرحمَن ّ اول 
لعّابدین) [إسورة الزحرف الآية: 81]. 


فليس لي موقف شخصي جاه العقيدة إلا التسليم ما يمرن به ريي ومن حیت 
التکليف به يکون الدليل. .وما أريد أن أحالفكم إلى ما اناكم عن [سورة هود الآية: 
88[. 


وهذا ما يثبت كذلك التجرد الإسلامي للحق. 


3 مبدأ طلب الدليل... وهو كذلك مبدأ حدلي يجب الالتزام به حي مع الاعتقاد 
ببطلان الأمر الذي نطلب عليه الدليل. 


N‏ برهانک إن کش صادقين) [سورة البقرة الآية: 
111[ 


4) مبداً السماع الكامل... وهو المبدأً الذي يحقق صفة التدبر لأن التدبر من الدبر 
أي الآخحر. وهذا يعي أن التدبر لا يتحقق إلا بسماع الكلام إلى آخره. 


.„ 41 


تفسير الطبري 
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حكمة الدعوة 


ES RA 
e قول له: (انتهیت)؟ قال: نعم. قال: (فاسع مي(‎ 


س الفاغ عن الآ وهر عى ادل وارك هد لدا مدد مقا 
a RE EO IE‏ 
امام الرأي المخالف لا يتطلب العلم الذي يتطلبه الدفاع عن الرأي الصحيح. ولذلك فإن 
الالترام بدأ الدفاع عن الرأي سيترتب عليه ارتفاع المستوي العلمي اللازم لتكوين الرأي 
مع الحسار موجة الجدل في حدود الضرورة. 


ثانیا؛ استخدام القوة: 


ومع الاشلر ني الصحيح قي التبليغ والمواحهة السليمة في الصراع E OT‏ 
الجاهلية والإسلام تتأكد ضرورة القوة في مهمة التبليغ. 

فللقوة أثر عميق ني فهم الحق» وهذا قال قوم شعيب له(قالوأً يا شعيْب ما فقة 
SS‏ تقول وإ راك يتا ed‏ الآية: 91]» وواضح من الآية أن 
رر فن فبا له يدا هي غل عام فيه رة 


E SS‏ من حلفهم 


لکي يتڏكروا ويفهموا (فشرذ بهم من حلفهم لَعلهُم يذكرٌون) [سورة الأنفال الآية: 
57 


واعتبار القوة وسيلة هداية يحتم أن تصطبغ الدعوة ها. 


ج امورل صن اه عله وم من اة شترا اعون الفعرة قرول 
(بعثت SS‏ وحعل رزقي تحت ظل رحي» وحعل الذلة والصغار 
على من خالف آمري)( ). 


a % ° e . 14‏ : 2 
وهذا الأثر أحرحه ابن إسحاق ق المغازي كما في سيرة بن هشام (1/185) بسند مرسل حسن 


قال الألباي ووصله عبد بن حير وأبو يعلي والبغوي من طریق آخر وسنده حسن. 
ا 0 عن O a‏ 
104). 
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حكمة الدعوة 


ومن أحل اصطباغ الدعوة بصبغة القوة تحد آيات قرآنية وأحاديث نبوية ليس 
القتال موضوعها ولكن يشعر من يقرؤها بامتزاج القوة قي حقيقة هذا الدين. مثال قوله 
تعالى:(فکان قاب قوسین أ أو أذّى) [سورة النجم الآية: 9] في تحديد المسافة الي كانت 
بين رسول الله صلى الله عليه وسل و الرحمن ليلة الإسراء حيث تحددت بقاب 
قوسین» ومثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تي تحديد وقت صلاة الضحى بأها 
وقت ارتفاع الشمس ف السماء: (قدر رحين). 


واعتبار القوة وسيلة من وسائل المداية ليس فيه جحاوز على وسيلة الإقناع بالكلمة 
ولكن ما يترتب على ذلك هو تحديد الأسلوب القتالي بهذا الاعتبار حى لا تنفصل الحركة 
القتالية عن هدف المداية» وارتباط حر كة القتال بهدف اهمداية يتحقق بأحكام محددة يجب 
الالتزام بها وأهمها. 


145 TE 
التبليغ قبل القتال؛ (ما قاتل رسول الله قوما إلا دعاهم)( )» وهو التبليغ العام»‎ - 
أما التبليغ الذي يسبق القتال مباشرة فإنه يكون بعد التبليغ العام وهو مرتبط بالإمكانية‎ 
العملية لأصحاب الدعوة .معي أنه يجوز القتال دون أن بحدث هذا التبليغ» والدليل بي‎ 
كتاب الحجهاد والسير من صحيح البخاري ( ) (باب جواز الإغارة على الكفار الذين‎ 
بلختهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة):‎ 


حدتنا سلیم ب بن أحطر بن عدي قال: رکال نافع أسآله عن الدعاء قبل القتال 
فال کت ال اعا کان دلت ی اول الإإسلام...فقد ا الرسول صلى الله عليه وسل 
على بي المصطلق وهم غارون وانعامهم تستقي على للماء فقتل مقاتليهم وسي سبيهم 
و أضات بوه ج رة اة ارت : 


- تبليغ الأسري بدليل؛ قول الله عز وجل: (يا أيه ا اي قل لمن في ا یکم من 
الأمنرّى إن بعلم الله في قلوبكم حبرا بو اما اا فک و یی لوو لله غور 
حي( ا رة اهال اة 70]. 


. أحرجه أحمد ني مسنده رقم (2053) عن ابن عباس ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما 
حي يدعوهم وسنده صحيح وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير (11/95) و(11/32) قال الميثمي ني 
as‏ 5/304): (رواه امد وأبو يعلي والطبران. بأسانيد ورحال أحدها الصحيح). 
ا مسلم في كتاب الجهاد رقم (1730) باب: جواز الإغارة علي الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإإسلام من طريق سليم بن أحضر عن ابن عون کتبت ال نافع اا عن الدعاء قبل القتال... 
الحديث. و أحرجه البخاري ف العتق (5/170) من طريق ابن المبارك عن ابن عون. 
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حكمة الدعوة 


OES‏ لأس عجرد تحقق هدف المداية؛ بدليل قول الله: (فإن ابوا 
وأقامُوا الصَلاة وآتوا الرًّكاة فلو فخَلوا سبيَهُمْ إن الله غفور رجيب [سورة التو بة الآية: 5]. 
وقوله سبحانه: (فإن AS‏ | الركاة فإخوالكم في الدين ولفصل الآيات 


لقم يعََمونَ) [سورة التوبة الآية: 11] 


- إحارة المشرك حى يسمع كلام الله بدلیل قول الله: (وإن اح من المش ركن 
اجا رك فأحره حى يَسْمَعَ كلم الله ثم أبلغه مأمتة ذلك باهم قوم لا يعْلمُون) ادو 
التوبة الأية: 6. 


- وبصفة أساسية فإن ارتباط الح ر كة القتالية بمدف ا هذه 
الهدف على غرض القتال SS‏ (لا 
تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه n EE‏ ی لرل ا را هااا 
منوا إذا ضرم في سیل الله فتبینوا وا تقولوا لمن الق إل کم السام ست موينًا عون 
عرض الْحَياة ادنيا ند الله مَعانم كثيرة ذلك كم م قل فُمنٌ اله عَليکم نوا إن 
الله کان ما تُعْمَلون حبیرا) [سورة النساء الآية: 94 وقول ا 
وسلم: رلأن E UCN E E‏ 
صلی الله عليه وسلم هذا المبدأ عندما تطلب الصحابة منه أن يدعو بملاك إحدى القبائل 
ا الله: اد ع الله أن يهلك دوس» فيقول عليه الصلاة والسلام: (اللهم إهد 
CC‏ 


ثالغا؛ قيام السلطة: 


PER ر‎ 


ودلیل العلاقة ا والسلطة E‏ ا (إذا a‏ 


e‏ يلون في وین اله أفراا * ف بم رب واستَغفِره إِه 


ولذلك يحب أن يكون حط القتال مشدودا إلى موقع السلطة لتحقيق العلاقة ال 
أتبتها القرآن بين النصر والفتح باعتبار أن النصر هو النتيجة العسكرية للقتال وأن الفتح 


أحرجه البخاري (6/156) ومسلم رقم (1741) عن أبي هريرة. 
“ أحرحه البحاري (7/70) ومسلم رقم (2406) عن سهل بن سعد. 
أخرحه البخاري (8/101) ومسلم رقم (2524) عن أي هريرة. 
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حكمة الدعوة 


هو النتيجة السياسية للنصر» » ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر بعد القتال 
اا في موقع القتال يقيم الأحكام لتصبح دار الحرب دارا للإسلام» ويتحقق الفتح بعد 
النصرء مثلما انتظر الرسول قي مكة بعد الفتح» وإثبات القرآن للعلاقة بين القتال والساطة 
هو الذي يرد أي تصور لقيام السلطة بغير القتال. ذلك لأن الساطة الإسلامية هي 
E‏ لدين الحق ولو كره الكافرون» (هو الذي اسل رَسُولهُ بالهدى ودين 

احق ليظْهرة على الدّين كله ولو كره الْمْشركون) [سورة الصف الآية: 9 والتوبة: 
3 ولن يكون ذلك إلا بالقوة كما أن السلطة الإسلامية هي الي يأمن تحتها السله 
NEE E‏ 


aE gE eo CE 

العناصر القادرة على تحمل مسثولية السلطة وتكاليفهاء ذلك لأن المسلم الذي مر بتجربة 

Ne EAN a a 
BE ESC NA N Ba 


ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار الولاة على البلاد ال تفتح على 
اللسلمين من الذين خحاضوا بحربة الاستضعاف فأنكرت قلوهم فتنة الدنيا وأصبحت لا 
تضرهم ما دامت السموات والأرض. 
کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
رد ع ا فلب اھا کن فی قلبه نکته سوداء وأّما قلب انکرها نکتت في قلبه 
نكتة بيضاء فأصبحت القلوب على صنفين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت 
¢ 150 
السموات والارض)( ). 


المنطلق الثاي؛ وهو الإحكام بين مراحل العمل: 
ومعناه تحديد الأسس الي يتم ها الانتقال من مرحلة عملية إلى مرحلة عملية أخحري 
وأن تكون كل مقتضيات الح ركة مرتبطة بالمرحلة ال تمر ها من خلال أسس ثابتة 


فمن حيث نظام الارتباط يكون قي مرحلة النشأة ارتباط فردي وف مرحلة الامتداد 
کن اط کا 


1 4 
0 رواه مسلم رقم (144) من حدیث حذيفة بن اليمان. 
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حكمة الدعوة 


NS E‏ رسول اله 
ا إليه في تلك الدار لا يعلم أحد e‏ 


الف ق م a‏ رشو ضا ا 
E E E‏ راس 
E E GE EEE A‏ 
152 
مع القوم فقال: لا يا رسول الله» بل أغشنا في ججالسنا ( 
RY‏ بي أن يرجع بأسلوب تحرك الدعوة إلى ما كانت عليه ثي 
کیا ا رن انار ا را ن ا م و 


وهذه الكلمة هي موقف الحاهلية الثابت عندما يفرض انتشار إسلامي ولا تستطيع 
رفضه مباشرة لأي سبب من الأسباب فتختلق المبررات الي تمنع ها هذا الانتشار حي ۾ 
جد رأس المنافقين ما يقوله سوي هذه الكلمة ال يفوح منها الشعور الجاهلي العفن جاه 
ا ااا راان 


وقد تستغل الحاهلية أي حطاً قد يقع فيه أصحاب العدوة وتراه سببا لمنع الانتشار 
فتضخمه وتلشره» وتمول به مثلما حدث عندما تلاحي رحل من المهاجرين مع رحل من 
الأنصار. ا الله بن آي الموقف وأحذ ر کی المهاحرين وقي ذلك جاء قول 
الله عز وحل: (هُم الذي بقولون لا تفقوا علي من عند سول ES‏ ل 
حزان السَمَاوات والأرّض ولك المافقين ا يفقهُون 7 يقولون لين رَحَعنًا إلى المد 
لیر حن عر مها الأذل وله العرَة ولرَسوله ولِلمُوّمنين ولَكنَ المَافقين ا بمو 
E‏ 


وبأسلوب إعلامي حبيث قال عبد الله بن أي (مثلكم ومثل هؤلاء - يعن الأنصار 
. 154 . 
EE AE A N E‏ ( 


E o 
أخرحه ابن إسحاق عن قتادة مرسلا راحع الفتح للحافظ (8/650) وابن كثير في التفسير‎ 
.)7/18( 
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حكمة الدعوة 


مسلم مسئولية احافظة على هذا الامتداد عند التحرك في محال الدعوة. 


2 اعتبار المآل: 


واعتبار المآل هو توقع النتيجة الي ستحدث بعد الانتقال من مرحلة إلى أحرى 
دی أي ا ر فون قد دت مدا الانتقال: 


واعتبار المآل أصل من أصول الفقه وملحصه أنه إذا كان SS‏ 
e‏ صار هذا العمل غير جائز لقول ا 
دون الله فا الله عدوا بعر عل [إسورة الأنعام الآية: 108] حيث وضح من النص 
ال يدعول من دول الله و ا باعتبار الال ET‏ سبحانه 
وتعالي والأسس التطبيقية لذلك الأصل في جال الدعوة هي: 


ASG MG Ee 
E الكافرين‎ E IE فإننا لا نتوقف عن هذا العمل ونواجه‎ 


ا هو ر بدلیل قول الله: (وَإذا ا اا حر ولا [إسورة 
المائدة الآية: 8 إذ أنه ایس E E A‏ 


هذا العمل مثال قول الله عز N, e‏ 5 ل فووا راع رول 8 
راسْمَعُوا وللكافرينَ عَذاب أَليم) [سورة البقرة الآية: 104] 


اوردق تفر الا ان الود كانت تول اع اى ارعغاا ها مه 
الرعونة» والكلمة من المراعاةء فكانوا بذلك يسبون الني صلى الله عليه وسلم» > فجاء 1 
A E E‏ 


- وي التفريق بين المآل المقبول والغير مقبول يجب أن نفرق بين ما قد يصيب 
الدعوة من ضرر وما يصيب الأشخاص من أذى» فما يصيب الدعوة من ضرر هو المآل 
الغير مقبول» ولكن ما يصيب الأشخاص من أذى فهو مال لابد أن يكون» وبذلك يلزم 
التوقف عن أي عمل يترتب عليه ضرر للدعوة كما يلزم عدم التوقف عن أي عمل جرد 
توقع الأذى للأشخاص بل نعمله مع بذل الطاقة قة لدفع هذا الأذى والصبر عليه عندما يقع. 
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حكمة الدعوة 


1 والدليل على التفريق بين الضرر والأذى هو قول الله عز وجل: (أن يضرو كم إلا 
أذى) [سورة آل عمران الآية: 111] حيث أن معن النص هو أنه لن يضروكم في 


دعوتکم ودینکم» ولکن قد یصیب و کم فی اُشخاصکم ودنیاکم. 
3 الاتزان الح ركي: 


ومفهوم الاتزان ا لحر کي. .. مقصود به أن یکون الانتقال المرحلي جرد من الاندفاع 
والانفعال والحماس. وبأن يكون الانتقال بعامل زمي منضبط. فلا تنفلت الحركة 
بالاندفاع النفسي من قيد الإمكانيات العملية» والانضباط الزمي للتحرك هو الحد الفاصل 
بين السرعة المطلوبة بالصفة العملية والتعجل الحذور بالصفة النفسية. 


e‏ دا الاهتمام بالوقت وذلك في موقف 
الآتيان بالعرش عغندما قال: (قال يا ايها ا یک يأټيني برها قبل أن يوني مُسليينَ 
8 قال عِفريت مَنَ الجن أا آتيك به قبل أن ؛ قوم من ماك وإلي عليه قوي امي 39 
a e e‏ 
عند قال هَڏا يِن فضل ري ليبلوني اشكر ام أكفر ومن شك فما يشكر إتفسه ومن 
فر فن E‏ [سورة النمل الآيات 38 - 40]. 


وواضح من الأيات ا ات بالعرش هو الذي عرض إمكانية الأتيان به اسر ع 
من الأخحر. 


154 


ولقد تبين لنا من خلال منهج التربية كيف أن الوصول إلى مرحلة الربانية هو الذي 
معاناة.. 


GS‏ الحماس أمر مرفوض ف جال الدعوة. ونه ون کان ثل ي ظاهره 


1 روا 08 4 شن ان سید 


(14 


تة الدعوة 


وهذا الاتزان النفسي هو الذي يحمي الحركة من صفة التعجل المنهي عنها بقول 
E E‏ 


ولذلك يقول ابن القيم ف الحكمة: (وهما ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناةء وآفاها 
وأضدادها: اجهل والطيش والعجلة» فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول والله 


156 
اعلم)( ) 
4 حاية الولاء: 


ومن أسس الانتقال المرحلي للدعوة أساس حاية الولاء. لأن الولاء مع وطاعة» 
E oS GC aD E‏ 
E a,‏ 


إلى قريش خار ج المدينةء وذلك حن يرتفع مستوى الولاء إلى طبيعة المرحلة القادمة. لأن 
البيعة ال تمت الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار قبل بدر كانت تنص على حمايته في 
الد 


امشات الأنصارء E‏ (إنا لن نقول كما قالت 

بنو إسرائيل لموسى: (قالوا با موس ا لن له TS‏ 

EEE a A فقاتلا إلا هَاهُتا ا‎ 
ls 


LL 
بعدما حاءه حبر مقتل عثمان و كانت بيعة الرضوان.‎ 


والواقع أن خماية الولاء مسألة نفسية دقيقة. وحصوصا عندما يكون تحقيق هذا 
mE E bc‏ 


155 البخاري (7/164) عن خباب يبق في التعليق رقم (84). 
6 السالکن ص 500. 
أخرجه البخاري (8/273) عن ابن مسعود. 
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حكمة الدعوة 


و كما يراعي مستوي الجماعة قبل الدحول ق مرحلة جديدة يراعي E E‏ 
في تكليفه عهمة معينة لأن التکلیف بلاي والبلاء بحب أن يتناسب مع دين الفرد لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يبتلي المرء بقدر صلابته اي الدين» فإن علم ي دينه 
صلابة زید تي ابتلائه. وإن علم تي دينه رقة حفف من ابتلائه)( .)٤‏ 


وحاية الولاء مهمة يحب أن تتلازم مع نشأته من البداية. 


ولذلك. خدد القرآن الكرم الأسلوب المزخلى الذي يتم به التعامل مع النفس 
البشرية لتحقيق الولاء وتبدأ N‏ (إنّمَّا المُومئون ن اتشر 
بالله وَرَسوله راذا کائوا على م خاي . يذهيوا يستاذوه إن لين 
ا اوك U‏ يۇمنون الله ورَسوله فإذا اسأدو ك لبعضٍ شأنهم فأذن ل 
شعت هنهم واستعفِر لهم الله إن الله ر رُجیم) [سورة النور الآية: 62]» e‏ 
تتأكد فيها سلطة البي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ممثلة في قوله تعالى:(فأذن لمن 


شت منهم) [سورة النور الآية: 62]. 


هي نشأة ولام E‏ محددة 4 ٤‏ کان 
ال E‏ میا امنور لأحزاب الآية: 36 


ووضوح الغاية من البداية فيه تحقيق للبصيرة في الدعوة ولذلك كانت صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ يدر كون من البداية ما معن دحوم قي الإسلام.. 
هي المراحل الحتمية ال سيخحوضوفا باعتناقهم هذا الدين. 


وهذا أحد الأنصار في بيعة العقبة يقول: (أتدرون على أي شيء بايعتم رسول 
E EE‏ من القول أن وضوح الغاية يحقق اليقين بقدوم 
المواجحهة. فيتحقق الاستعداد ها. 


my UE ESN ES Eg E ad 
160 : TEE 1 ر‎ 
0 صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يعز ولم حدنه نفسه بغزو مات ميتة حاهلية)(‎ 


أخحرجه الترميذي رقم (2398) وغيره وقال حسن صحيح. 
60 ن د وعن سلمة بن الأكو ع في الجهاد باب البيعة في الحرب. 


0 اه مسلم رقم (1910) عن أبي هريرة. 
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حكمة الدعوة 


وهذه طبيعة إنسانية ارتكز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقع الدعوة. 


وهذا موقف يثبت ذلك. .. عندما بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن 
o‏ وأمره آلا ينظر فيه حي يسير يومين م 
ينظر فيه و )ا ف فتح الكتاب وجد فيه: (إذا نرت في كتا فأمض حن تترل بنخلة ب ا 
والطائف فترصد يها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم ولا تكره أحدا ممن معك)» فقال: 

“معا وطاعة» i E O‏ 
ومن كره الموت فليرحع وأآما آنا فناهض» فنهضوا كلهم)( 


ولذلك م يخبرهم الرسول ها حن يقطعوا شوطا منها وهو مسيرة يومين ليكون 
قطع هذا الشوط عونا هم في إرادة الاستمرار لتحقيق المدف والغاية. 


وهذه حقيقة فطرية تتحدد ها قيمة الإحساس بالشوط المقطوع يي طريقنا لتحقيق 
هدفنا وغايتناء والارتباط بالغاية من الناحية العملية يعن أن تكون كل الوسائل 
في ذاها إلى غاية. 


وهذا هو الحق... كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفي يده سيف: (من 


يأحذ هذا السيف بحقه)؟ فقام رجحل وقال: وما حقه یا رسول الله؟ قال: (أن تقاتل به ي 
162 
سبل الله حى تقتل)( ) 
وواضح من الحديث أن المرحلة ال يتمكن فيها المسلم من حمل السلاح ينشأً معها 
حق القتال به حن يقتل في سبيل الله. 


وهكذا ترتبط المراحل رغبة في القتال» م استعداد وإعداد - ثم قتال قي سبيل إعلاء 
TN‏ وشهاده يتحقَق با رضا ا اجحنة. 


أحرج هذه القصة الإإمام أحمد في المسند (1/178) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
2 أنس وهذا الرحل هر أبو دحانه سماك بن خحرشة. 
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حكمة الدعوة 
خاعة 


على هذه الأسس يرسي القرآن قواعد الدعوة ومبادئها ويعين وسائلها وطرائقها 
ویرسم المنهج للرسول الكر» وللدعاة من بعده بدینه القو فلننظر يي دستور الدعوة 
الذي شرعه الله ى هذا القرآن. 


MANU a E a la 
د ق واخ ا ا ت ل ع الدعوة ا عل من‎ 
يهتدون به» وأجره بعد ذلك على الله.‎ 


والدعوة بالحكمة»ء والنظر قي أحوال المخاطبين وظروفهم» والقدر الذي بينه هم يٿ 
كل مرة حي لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هاء والطريقة الي 


وبالموعظة الحسنة الي تدحل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزحر 
والتأنيب ثي غير موحب» ولا بفضح الأحطاء الي قد تقع عن جهل أو حسن نية» فإن 
الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردةء ويؤلف القلوب النافرةء ويا خير من 
الزحر والتأنيب والتوبيخ. 


وبالجدل بال هي أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح» حي 
يطمعن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجحدل» ولكن الإقناع والوصول إلى 
الحتق. فالنفس البشرية ها كبرياؤها وعنادها وهي لا تتزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا 
بالرفق حن لا تشعر بامزيعة. وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند 
الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكياا. والجدل بالحسى هو 
الذي يطامن هذه الكبرياء الحساسة ويشعر الحادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة.وان 
الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذانا والاهتداء غليها: ي سبيل الله» لا في سبيل 
ا رأية وهزية الرأي الآحر! 


ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآن إلى أن الله هو الأعلم 
من ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. فلا ضرورة للحاحة ف الجدل إنما هو البيان 
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حكمة الدعوة 


هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر قي دائرة الدعوة باللسان والحدل 
با لحجة. 


فأما إذا وقع الاعتداء على آهل الدعوة فإن الموقف يتغير» فالإعتداء عمل مادي 
يدفع مثله اعزازا لكرامة الحق» ودفعا لغلبة الباطل» على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء 
حدوده إلى التمثيل والتقطيع» فالإسلام س العدل والاعتدال ودين والمسالحةء إغا 
يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي: (وإن عَاقسّمْ فعاقبوا بيثل ما عُوقّم بو) [سورة 
النحل الآية: 126]. 


قر دل ل غ هر الدعوة فهو جزء منه. فالدفع عن الدعوة قي حدود 
فا احا ول بن أا دة ان 


فالله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم 
دعاة اا کی - ثم م أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين 
الناس وقيادة البشرية إلى الطريق القوم» فكيف ينهضون هذا كله وهم يعاقبون فلا 
يعاقبون ويعتدي علیهم فلا یردون؟ 


ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثلء فإن القرآن الكرم يدعو إلى العفو والصبر» حى 
يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان» ني الحالات الي قد يكون العفو 
فيها والصبر أعمق أثرا وأكثر فائدة للدعوة - فأشخاصهم لا وزن ها إذا كانت مصلحة 
الدعوة تؤثر العفو والصبر. فأما إذا كان العفو والصبر يهينان دعوة الله ويرخحصافاء 
فالقاعدة الأولى هي الأولى. 


ولأن ا جحتاج ا e‏ للانفعال» وضبط کک وک للفطرة» فان 
القرآن يصله بالله ویزین عقباه: (ولئن صبرم لهو حير للصابرينَ واصبر وَمَا صَبْركَ إلا 
بالل | س الآية: 126 - a‏ فهر الذي يعين عى الصر و ضط النفسء 


ويوصي القرآن ا وهي وصية لكل داعية من بعدهء ألا 
يأحذه الحزن إذا رأي الناس لا يهتدون» فإنما عليه واحبه يؤديه» والهدي والضلال بيد الله 
وفق سنته ق فطرة النفوس واستعداداا واتجاهانا للهدي أو الضلال» ألا يضيق صدره 
تعكرهم فإنما هو داعية لله فالله حافظه من المکر والکید» لا يدعه للماكرين الكائدين وهو 
خلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيا لنفسه. 
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تة الدعوة 


ولقد يقع به الأذى لامتحان ر ويبطيء عليه ا قته بر به» ولکن 


العاقبة مظنونة ومعروفة: (إن الله م SS‏ هم مخسون) أمسورة ال 
الأية: 128[ ومن کان ا و2 وھا یکرو 


هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمة الله.. 


4 3 163 
ومن اصدق من الله؟( )۰ 


في ظلال القرآن... تفسير قول الله:(اذع إلى سبيل رَبك بالجكمة والمَوعظة الحستة)(سورة 
النحل الآية: 125) 
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حكمة الدعوة 


فهرس الموضوعات 
المقدمة. 
الفصل الأول: معن الحكمة. 
الفصل الثاني: قيام الجماعة الواحدة. 
الفصل الثالث: إحكام الفكر الإسلامي. 
الفصل الرابع: تكوين الفرد المفكر. 
الفصل الخامس: ضرورتان. 
الفصل السادس: منهج الدعوة. 


خحاعمة. 
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